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متت میک وان ووأ راک ی د 


شرح الكلمات : SS‏ 
لجات : جمع محصنة والمراد بها هنا المتزوجة . 5 
إلا ما ملكت أيانكم : المملوكة بالسبي والشراء ونحوهما. 

ما وراء ذلكم : أي ما عداه أي ما عدا ما حرم عليكم . 

غير مسافحين : المسافح : الزاني» لأن السفاح هو الزنى . 


)١(‏ وسميت المتزوجة محصنة : لأن الرجل أي الزوج قد أحصنها أي حفظها باستقلاله بها عن غيره 


40۹ 


النساء 


أجورهن فريضة : مهورهن نحلة. 


ا : سعة وقدرة على المهر. 

المحصنات : العفيفات . 

أجورهن : مهورهن . ' 

ولا متخذات أخدان : الخدين الخليل الذي يفجر بالمرأة سرا تحت شعار الصداقة . 
فإذا أحصن : بأن أسلمن أو تزوجن إذ الاحصان يكون بهما. 

العنت : العنت الضرر في الدين والبدن . 


معنى الايتين : 

مازال السياق في بيان ما يحرم من النكاح ومايجوز ففى الاية الأولى )۲٤(‏ عطف تعالى 
على المحرمات في المصاهرة المرأة المتزوجة فقال (والحصتات» أي ذوات الأزواج فلا يحل 
نكاحهن إلا بعد مفارقة الزوج بطلاق أو وفاة» وبعد انقضاء العدة أيضاً واستثنئ تعالى من 
المتزوجات المملوكة باليمين وهي المرأة تسبى في الحرب الشرعية وهي الجهاد في سبيل الله 
فهذه من الجائز أن يكون زوجها لم يمت في الحرب وبا أن صلتها قد انقطعت بدارالحرب 
وبزوجها و أهلها وأصبحت مملوكة أذن الله تعالى رحمة بها في نكاحها ممن ملكها من المؤمنين . 
ولذا ورد أن الاية نزلت في سبايا أوطاس وهى وقعة كانت بعد موقعة حنين فسبى فيها 
المسلمون النساء و الذراري» فتحرج المؤمنون في غشيان أولئك النسوة ومنہن المتزوجات 
فأذن لهم في غشيانهن بعد أن تسلم إحداهن وتستيرأ بحيضة» أما قبل إسلامها فلا تحل 
لأنها مشركة» هذا معنى قوله تعالى #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم » وقوله : 
«كتاب الله عليكم» يريد ما حرمه تعالى من المناكح قد كتبه على المسلمين كتابً وفرضه 
فرضاً لايجوز إهماله أو التهاون به . فكتاب الله منصوب على الضدرية ” 

وقوله تعالى :و لک موک 4 أي ا جد الذي یں ناوات بانسب 


)١(‏ الطول: مصدر طال يطول طولاً بمعنى قدر على التناول من بُعَدٍ ولذا فُسّر بالقدرة على المهر. 

(۲) ويجوز ز الرفع نحو هذا كتاب الله ه وفرضه . 

(۳) قرىء ء أحل بالمناء للمفعول وأحلٌ للبناء للفاعل . 

(5) لايد من مراعاة مأ حرم بالسنة وهو الجمع , بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء ولا التفات إلى يذهب الخوارج إذ يبيحون 
ذلك كما يبيحون الجمع , بين الاخحتين › وعيلة المنع هي : أن الجمع يسبب قطيعة الرحم . 


٤۰ 


الفيناءة 


وبالرضاع وبالمصاهرة على شرط أن لايزيد المرء على أربع كما هو ظاهر قوله تعالى في أول 
السورة «مثنى وثلاث ورباع » : وقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين » 
حال كونكم محصنين غير مسافحين» وذلك بأن يتم النكاح بشروطه من الولي والصداق 
والصيغة والشهودء إذ أن نكاحأيتم بغير هذه الشروط فهو السفاح أي الزنى وقوله تعالى 

: 22 8 و 8 ن 50 
« فا استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن فريضة ¢ يريد تعالى : أيها رجل تزوج امرأة 
فأفضى إليها أي وطئها إلا وجب ها المهر كاملاء أما التي لم يتم الاستمتاع بها بأن طلقها 
قبل البناء فليس ها إلا نصف المهر المسمى » وإن لم يكن قد سمى هما فليس ا إلا المتعةء 
: 8 : 5 ظ ' : 
فالمراد من قوله ظف| استمتعتم به منين » أي بنيتم مهن ودخلتم عليهن . وفوله تعالى : $ ولا 
جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة € يريد إذا أعطى الرجل زوجته ما استحل 
به فرجها وهو المهر كاملا فليس عليهما بعد ذلك من حرج في أن تسقط المرأة من مهرها 
لزوجهاء أو تؤجله أو تهبه كله له أو بعضه إذ ذاك ها وهي صاحبته کا تقدم « فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» [النساء ]٤/‏ 

وقوله تعالى : ط إن الله كان عليئا حكيرا 4 المراد منه إفهام المؤمنين بان الله تعالى عليم 
بأحوالهم كيم ي دشر يعه هم فليأخذوا بسر عه ورخخصه وعزائمه فإنه مراعى فيه الرحمة 
والعدل. ولنعم تش ريع يقوم على أساس الرحمة والعدل . 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )٠٤(‏ أما الاية الثانية وهي قوله تعالى : $ ومن لم يستطع 

ىو (*# 0 

منكم طولاً . .  ..‏ فقد تضمنت بيان رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين إذ رخص لمن لم يستطع 
نكاح الحرائر لقلة ذات رده » مع خوفه العنت الذي هو الضرر في دينه بالزنى . أو في بدنه 
)1( استدل الروافض بهذه الآية: #فما استمتعتم به منهن » الخ على جواز نكاح المتعة وهو استدلال فاسد وباطل ويكفي 
في بطلانه إجماع أهل السنة والجماعة على بطلانه وأنه زنىٌ إلا أنه لا يقام على صاحبه حدّ الرجم للشبهة والرسول ية 
يقول : وادرأوا الحدود بالشبهات» ونکاح المتعة رخص فيه الرسول و مرة ثم أعلن عن حرمته» أعلن ذلك في حجة الوداع 
ليعلم كل إنسان ذلك» ومن الأدلة على حرمة المتعة» أن المتمتع بها لا ترث والزوجة الشرعية ترث الربع والشمن. 
(5) الاستمتاع : التلذذ والأجور: هي المهور» وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع وهذا دليل على أنه في مقابلة البضع . 
إذ كل ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. 
() اختلف في تحديد معنى الطول» وأرجح الأقوال أنه سعة المال. وعليه فلا يباح نكاح الأمة إل بشرطين : عدم السعة 
في المال. وخوف العنت. فلا يصح نكاح الأمة إلا باجتماعهماء ومن كانت تحته حرة لايجوز أن ينكح عليها أمة. لآن الحرّة 
الملك مع حى الزوجية . وإذا أعتقها فأصبحت حرّة فله حينئذ أن يتزوجها. 


45١ 


التسباء 


بإقامة الحد عليه رخص له أن يتزوج المملوكة بشرط أن تكون مؤمنة. وأن يتزوجها بإذن 
مالكها وأن يؤتيها صداقها وأن يتم ذلك على مبدأ الإحصان الذي هو الزواج بشروطه لا 
السفاح. الذي هو الزنى العلني المشار إليه بكلمة #غير مسافحات». ولا الخفيّ المشار 
إليه بكلمة «#ولا متخذات أخدان» أي أخلاء هذا معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم 
طولاً 4 أي قدرة مالية أن ينكح المحصنات أي العفائف من فتياتكم المؤمنات» أي من 
إمائكم المؤمنات لا الكافرات بحسب الظاهر أما الباطن فعلمه إلى الله ولذا قال: 8 والله 
أعلم بإيمانكم ‏ وقوله «وبعضكم من بعض# فيه تطييب لنفس الؤمن إذا تزوج للضرورة 
الأمة فإن الإيمان أذهب الفوارق بين المؤمنين وقوله : 8 فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 4 فيه بيان للشروط التي لا بد منها وقد ذكرناها 
أنفا . 

وقوله تعالى : «إفإذا أحصن» - أي الإماء ‏ بالزواج وبالاسلام « فإن أتين بفاحشة » 
أي زنين فعليهن حد هو نصف ما على المحصنات من العذاب وهو جلد مسين جلدة 
وتغريب سخا أشهرء لأ الحرة إن زنت يمي بكر تهلد عالة وارب سبنة. ما ارجم والذي 

هوالموت فإنه لاينصف فلذا فهم المؤمنون في تنصيف العذاب أنه الجلد لا الرجم وهو إجماع 
لاخلاف فيه وقوله  :‏ ذلك لمن خشثى العنت منكم #يريد أبحت لكم ذلك لمن خاف على 
نفسه الزنى إذا لم يقدر على الزواج من الحرة لفقره واحتياجه وقوله تعالى: هط وأن 
تصيروا .... € أي على العزوبيّة خير لكم من نكاح الإماء. وقوله « والله غفور 
رحيم € أي غقور للحائبين رسيم باللؤمنين ولذا رص لمم في تنكام الإماء عند شرف 
العنت» وأرشدهم إلى ماهو حير منه وهو الصا فلله الحمد وله الث . 
هداية الايتين : 
من هداية الأيتين : 

. نحريم المرأة المتزوجة حتى يفارقها زوجها بطلاق أو موت وحتى تنقضى عدتها‎ -١ 


. وأجمعوا على أنه لا يجوز للمملوك أن يتزوج بغير إذن سيده» وإن تزوّج فسخ زواجه وهل عليه الحدّ؟ خلاف‎ )١( 
دليل حد الأمة إن زنت قوله تكد : (إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد).‎ )۲( 

وقال على في خطبته أيها الناس: أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن الحديث رواه مسلم . 
(*) قال أبو هريرة سمعت رسول الله 5 يقول: (الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت أو قال فساد البيت) 


۲ 


التسباعء 


۲ - جواز نكاح المملوكة باليمين وإن كان زوجها حيّا في دار الحرب إذا أسلمت. لان 
الإإسلام فصل بينهما. 
٣‏ - وجوب المهور» وجواز إعطاء المرأة من مهرها لزوجها شيئا. 


٤‏ - جواز التروج من المملوكات لمن خاف العنت وهو عادم للقدرة على الزواج من 


الجرائر. 
وجوب إقامة الحد على من زنت من الإماء إن اشا بالزواج والإسلام . 
ضير عل لعزوية ير من اربع بالإماء لإرشاد الله تعالى إلى ذلك. 
يباكم وج يط ساد َتنَأ 
8 کم ووب عل 2 8 
وو و 6 اجار اخ برا و سار 
وا رید أن شوب یکم ورد الد عون 
- قير ا A.‏ 


الشجوت أن يوا جلاعي بريد الله أن 


وير و ال يدا 
عنک ولق الإسْلنْصَوِيقًا 


شرح الكلمات: 

يريد الله لیبین لکم“ : يريد الله ا سل ا ی 
وسعدكم في .دنباكم وأخراكم , 

سئن الذين من قبلكم” : طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء والصالحين لتنبجوا نبجهم 
فتطهروا وتكملوا وتفلحوا مثلهم . 

ويتوب عليكم : يرجع بكم عا كنتم عليه من ضلال الجاهلية إلى هداية 
الإسلام . 

الذين عرق الشهرات 2 من الزهرة (التصارى والجوس الا 

)١(‏ يشهد لذلك قول عمر رضي الله عنه أيما رجل تزوج أمة فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا فالصبر على عدم التزوج 


بالاماء أفضل لكي لا يرق الولد , 
(۲) الأصل يريد أن يبین لكم فحذفت أن ودخلت اللام على الفعل والتقدير يريد الله. البيان لكم والهدى والتوبة فاللام إذن 
لتوكيد معنى الفعل ومثلها في قوله «يريدون ليطفئوا نور الله» في اية وفي اية أخرى «إيريدون أن يطفئوا نور الله € قال النحاس 


سمى بعضهم هذه اللام لام (أن) . 
(۴) فيكون معنى هذه الآية كما في قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا» . 
؛) أي تغلبهم شهواتهم على مخالفة شرع الله لعباده من أمور الدين التي عليها مدار سعادة الإسنان وكماله . 


{۳ 


التيباء 


أن تميلوا ميلا عظيً : تحيدوا عن طريق الطهر والصفاء إلى طريق الخبث والكدر 
بارتكاب المحرمات من المناكح وغيرها فتبتعدوا عن الرشد بعدا 
وخلق الإنسان ضعيفاً : لا يصبر عن النساء. فلذا رخص تعالى لهم في الزواج من 
الفتيات المؤمنات . 
معنى الايات : 3 
لما حرم تعالى ما حرم من المناكح وأباح ما أباح منهاعلل لذلك بقوله «ويريد الله أي بها شرع 
ليبين ما هو نافع لكم مما هو ضار بكم فتأخذوا النافع وتتركوا الضار» كما يريد أن يبديكم 
طرائق الصالحين من قبلكم من أنبياء ومؤمنين صالحين لتسلكوها فتكلموا وتسعدوا في 
الحياتين» كما يريد بها بين لكم أن «إيتوب عليكم » أي يرجع بكم من ضلال الجاهلية إلى 
هداية الإسلام فتعيشوا على الطهر والصلاح» وهو تعالى عليم با ينفعكم ويضركم حكيم 
في تدبيره لكم فاشكر وهبلزوم طاعته» والبعد عن معصيته . 
هذا ماتضمنته الاية الأولى )۲١(‏ أما الاية الثانية (717) فقد تضمنت الإإخبار بأن الله 
تعالى يريد با بينه من الحلال والحرام في المناكح وغيرها أن يرجع بالمؤمنين من حياة الخبث 
والفساد التي كانوا يعيشونها قبل الإسلام إلى حياة الطهر والصلاح في ظل تشريع عادل 
رحيم . وأنّ الذين يتبعون الشهوات من الزناة واليهود والنصارى وسائر المنحرفين عن سنن 
الهدى فإنهم يريدون من المؤمنين أن ينحرفوا مثلهم فينغمسوا في الملاذ والشهوات البهيمية 
حتى يصبحوا مثلهم لا فضل لحم عليهم » وحينئذ لا حق مم في قيادتهم أوهدايتهم. | 
هذا معنى الاية الثانية أما الثالثة (۲۸) فقد أخير تعالى أنه بإباحته للمؤمنين العاجزين 
عن نكاح الحرائر نكاح الفتيات المؤمنات يريد بذلك التخفيف والتيسيرعن المؤمنين رحمة بهم 
وشفقة عليهم لما يعلم تعالى من ضعف الإنسان وعدم صبره عن النساء بها غرز فيه من غريزة 





)١(‏ سيقت هذه الآية تذييلا لما سبقها لغرض استئناس المسلمين واستنزال نفوسهم إلى امال أوامر الله تعالى المتقدمة في 
أول السورة وهي أحكام النكاح والإرث والمعاشرة. ٍ 
(۲) شاهده الكتاب في قوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومن السنة قوله کل : «إن هذا الدين يسر ولن 
يشاد هذا الدين آحد إلا غلبه» وقوله لمعاذ وأبي موسى : ويسرا ولا تعسرا» وبذا كان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية ؛ 
ويشهد لهذا وجود الرخص في مسائل الدين . 

{4 


النساء 


اميل إلى أنثاه لحفظ النوج ولحكم عالية وقال تعالى: # يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 


النسآن ضسعيقاً *. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ مّة الله تعالى علينا في تعليله الأحكام لنا لتطمئن نفوسنا ويأتي العمل بانشراح صدر 
وطيب خاطر. 
؟ ‏ منة الله تعالى على المؤمنين بهدايتهم إلى طرق الصالحين وسبيل المفلحين تمن كانوا 


۳ منته تعالى في تطهير المؤمنين من الأخباث وضلال الجاهليات . 

4- الكشف عن نفسية الإنسان, إذ الزناة يرغبون في كون الناس كلهم زناه والمنحرفون يودون 
أن ينحرف الناس مثلهم. وهكذا كل منغمس في خبث أو شر أو فساد يود أن يكون كل 
الناس مثلهء كما أن الطاهر الصالح يود أن يطهر ويصلح كل الناس . 

ه ‏ ضعف الانسان أمام غرائزه لا سيا غريزة الجنس . 


0 
> e 
3 


ا 


مر م ر أ ل سا الات سم 
ءعامنوأ ل كلو أموالم تڪ لببطل! 
ر بن ر اا 20 ر 


Ela‏ ولا 
ع ھی کک چ كير و < 

اناه كَانَيَكُم جیا € نعل دك عدو ١د‏ 
ےم ری بو ر ر او 


طسوت نيك و ڪان ذلك عَلَ أ 
ر © 


i 


Ê 3 5 


(۲) معنى ضعيفا : أن هواه يستميله وشهوته وغضبه بستخغانه» وهذا اا اأشت ا ب إلى التستقيف فخفف الله عنه , 
والبحمذ لله . 


4٥ 


النساء 


شرح الكلمات : 
امنوا : صدقوا الله والرسول . 
بالباطل : بغير حق يبيح أكلها . 


(3) 


تمسارة 20 : بيعا وشراءً فيحل لصاحب البضاعة أن يأنخعذ النقود ويجل لصاحب النقود 
أخذ البضاعة» إذأ لا باطل . 

تقتلوا أنفسكم : أي تزهقوا أرواح بعضكم بعضاً. 
عدواناً وظلًا : اعتداء يكون فيه ظالما. 
نصليه نار : ندخله نار جهنم يحترق فيها. 
معنى الايتين : 

مازال السياق في بيان ما يحل وما يحرم من الأموال والأعراض والأنفس ففي هذه الآية 
(۲۹) ينادي الله تعالى عباده المؤمنين بعنوان الإيهان فيقول: ‏ يا أيها الذين امنوا » وينهاهم 
عن أكل أموالهم بينهم بالباطل بالسرقة أو الغش أو القمار أو الربا وما إلى ذلك من وجوه 
التحريم العديدة فيقول: « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل © أي بغير عوض مباح» أو 
طيب نفس ٠.‏ ثم يستثنى ما كان حاصلا عن تجارة قائمة على مبدأ التراضي بين البيعين 
لحديث « إنما البيع عن تراض » و « البيعان بالخيار ما ل يتفرقا » فقال تعالى : « إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » فلا بأس بأكله فإنه حلال لكم . هذا ماتضمنته هذه الآية كا قد 
تضمنت حرمة قتل المؤمنين لبعضهم بعضاً فقال تعالى: ظ ولا تقتلوا أنفسكم » والنبي 
شامل لقتل الإنسان نفسه وقتله أخاه المسلم لأن المسلمين كجسم واحد فالذي يقتل مسلا 
منهم كأنها قتل نفسه. وعلل تعالى هذا التحريم لنا فقال إن الله كان بكم رحيئّاء فلذا حرّم 
عليكم قتل بعضكم بعضاً. 


(1) كل معاوضة في مباح فهي تجارة حتى إن الله تعالى سمى ثمن طاعته وطاعة رسوله تجارة في قوله تعالى «هل أدلكم 


على تجارة. . . ¢ الآية. : 
(۲) كبيع العربون بأن يقول لأخيه خذ هذه العشرة دنانير إن أخذث السلعة وإلا فهي لك› هذا بيع باطل لأنه لاحق له في أخذ العربون؛ 
إن عجز أخوه عن أخذ السلعة له. 


(5) لم يختلف في بيع الخيار وذلك بأن يقول المسلم لأخيه بعني كذا أو بعتك كذا أو اعطني مهلة يوم أو يومين أفكر فيها, 
فهذا البيع جائز إن تم وإن لم يتم واختلف في معنى قول الرسول ذُخ «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» هل التفرق بالأبدان 
أو بالكلام والصحيح أنه بالأبدان فلكل منهما الفسخ والإمضاء ما داما في المجلس فإن تفرقا مضى البيع . 


٤٦ 


الناأء 


هذا ماتضمنته الآية الأولى (78) أما الآية الثانية (0) فقد تضمنت وعيدا شديداً 
بالإإصلاء بالنار والإإحراق فيها كل من يقتل مؤمناً عدوانا وظلًا أي بالعمد والاصرار والظلم 
المحض ٠‏ فقال تعالى : طإومن يفعل ذلك» أي القتل «إعدواناً وظلًا فسوف نصليه ناراء 
ركان ذلك6 أي الإصلاء والاحراق في النار إعلى الله يسي راع لكمال قدرته تعالى فالمترعد بهذا العذاب إذا 
لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه بحال من الأحوال . 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ حرمة مال المسلم. وكل مال حرام وسواء حازه بسرقة أو غش أو قيار أو ربا. 

؟ ‏ إباحة التجارة والترغيب فيها والرد على جهلة المتصوفة الذين يمنعون الكسب بحجة 
التوكل . 

۳ تقرير مبدأ «إنها البيع عن تراض» والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا » . 

4 - حرمة قتل المسلم نفسه أو غيره من المسلمين لأنهم أمة واحدة. 

٠‏ الوغيد الشديد لقاتل الف غدواناً وظلا باللأصلاء بالثار. 

5 - إن كان القتل غير عدوان بان کان خط أوكان غير ظلم بان كان عمداً ولكن بحق 
كقتل من قتل والده أو ابنه أو أخاه فلا يستوجب هذا الوعيد الشديد. 


سے سرس سر سس ,مرج سل س رج اص د ر 
i 0-3 5 i :‏ 


ت 
إن تجتنبواكبابر مال نعنه نحم 


سين رو سس ےت جد ا لل و عن دم 
عنکہ سیا وَندَعِلْحكُم مدخ کي ل 


شسرح الكلمات : 


أن تجتنبوا عدوا لآن الا جاب ترك القن عن جب بيدا عند لايقيل عله ول 
يغربه:. 





(1) أي لم يكن سهوا منه ولا خطأ وهو معنى «عدوانا6 ولا بحق كقصاص وهو معنى «ظلما» . 

(۲) يكفي في الرد عليهم ثناء الرسول كل على التاجر الأمين في قوله: «التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة» إلا أنه يحرم على التاجر أن يروج سلعته بالأيمان الكاذية ‏ كمايكره له أن يصلي على النبي 
عند عرص سلعته كقوله : صلى الله على محمد ما أجود هذا كما يكره له أن تشغله التجارة عن صلاة الجماعة , 

(؟) ورد الوعيد الشديد في قاتل نفسه من ذلك قوله #4 : «من قتل نفسه بشيء عدب به يوم القيامة» رواه الجماعة . وقوله 
َة : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن قتل نفسه 
بسم. فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا أبداً: ومن ترد من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالداً 
مسخلدا فها أبداع. 


5” 


التمساء 

كبائر ماتنهون عنه : الكبائر: ضد الصغائر» والكبيرة تعرف بالحد لا بالعد فالكبيرة ماتوعد 
الله ورسوله عليهاء أو لعن الله ورسوله فاعلها أو شرع ها حد يقام على 
صاحبهاء وقد جاء في الحديث الصحيح بيان العديد من الكبائر» وعلى 


لسغم : نغطي ونستر فلا نطالب بها ولا نؤاخذ عليها. 
مدخلا كرييًا : المدحل الكريم هنا: الجنة دار الحقين . 
معنى الاية الكريمة : 


يتفضل الحبار جل جلاله وعظم إنعامه وسلطانه فيمن على المؤمنين من هذه الأمة المسلمة 
بأن وعدها وعد الصدق بأن من اجتنب منها كبائر الذنوب كفي ع صغائرها وأدخله الحنة 
دار السلام وخلع عليه حلل الرضوان فقال تعالى إن تجتبرا كبائر ما تنهون عنه) ما أنهاكم عنه أنا ورسولي 
9 نكفر عنكم سيثاتكم » التي هي دون الكبائر وهی الصغائرء «وندخلكم مدخلا كري» 
الذي هو الحنة ولله الحمد والمنة . لهذا كانت هذه الاية من مبشرات القران لهذه الأمة . 
هداية الاية: 
من هدايةالاية : 
١‏ وجوب الابتعاد عن سائر الكبائرء والصير على ذلك حتى الموت . 
- الذنوب قسمان كبائر وصغائر ولذا وجب العلم بها لاجتناب كبائرها وصغائرها ما 
أمكن ذلك» ومن زل فليتب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له" 
الجنة لا يدخلها إلا دورالنفوس الزكية الطاهرة باجتنابهم المدنسات لما من كبائر 
الذنوب والاثام والفواحش”' 





)١(‏ احتناب الكبائر إن كان المراد به كبائر الذنوب فلابد من ضميمة أداء المرائض فإن اجتئاب الكبائر مع تضيع الفرائض 
غير مج وإن أريد باجتناب الكبائر تحاشي ترك الفرائض والاحتماء من فعل الكبائر فذاك. ويشهد لهذا حديث الصحيح : 
١‏ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . 
(۲) اخحتلف في تحديد الكبيرة وفي عددها أما العدد فقد قيل لابن عباس الكبائر صبع؟ قال : : هي إلى السبعمائة أقرب منها 
ند السبع وقد ورد النصس م حيطيو وب TF‏ «اجتبوا السبع الموبقات» فعد منها ستا وفي أحاديث صحاح أخرى 
ذكر عددا اخر. الق ا ل العلم انها لا تعد ولكن تحدّ كما في التفسير, وأمًا الصغيرة فهي نسبية فالنظرة | إلى اللمسة 
صغيرة : واللمسة إلى القبلة صغيرة وهكذا. 
)۳( شاهده في حديث أبن عباس رصي الله عنهما: غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار بعد قوله هي إلى 
السبعمائة 1 قرنب 
)٤(‏ أهل الكبائر الذين ماتوا يزاولونها ولم يغفر لهم ويشفع لهم فإنهم يطهرون وتزكوا نفوسهم بعذاب النار ثم يغسلون أيضا 
في نهر عند باب الجنة. يقال له نهر الحيوان. فيد احلون الحنه بنفوس زكية » وأرواح طاهرة نقية , 

54 


النساء 


ا ا ص عع يت ل 
ج 





سر کے لز ت n‏ 


سلوا 9 


ولا تتمنوا :. التمني : التشهي والرغبة ف حصول الشيء. وأداته : لمكت ولوى 
فإن كان مع زوال المرغوب فيه عن شخص ليحصل للمتمني فهر 
الحسد. 

ما فضل الله بعضكم : أي مافضل الله به أحداً منكم فأعطاه علا أو مال أو جناها أو 
سلطانا. 

موالي : الموالي من يلون التركة ويرئون الميت من أقارب . 

عقدت إيمانكم : أي حالفتموهم وتاخيتم معهم مؤكدين ذلك بالمصافحة واليمين. 

فاتوهم نيهم : من الرفادة والوصية والنصرة لأنهم ليسوا ورنة . 

معنى الايتين : 

صح أولم يصح أن أم سلمة رجي اله نيا ا ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل 

أجر الرجال فإن الله سميع عليم ؛ والذين رن سد وفير دما اکید ومن هنا نی 

(1) المي : انوع إرادة يتعلق بالمستقبل. وعلى خلافه التلهف لأنه يتعلق بالماضي › وسر النهي عنه أن فيه تعلق البال 

بالمتمنى ونان الأجل . ولذا حرم التمني الذي هو الحد. وهو نوعان : تمني زوال النعمة عن غيره لتحصل له. وتحى 

زوال النعمة عن غيره ولولم تحصل له وهوشر الحسدء. وهل الغبطة من الحسد؟ والجواب لا والخبطة هي أن يرى العبد نعمة 

علم أو مال لأحد فيغتبط ويسأل الله تعالى أن يكون له ذلك العلم ليعلمه ويعمل بهء أويكون له ذلك المال ليتصدق به نهذه 


الشطة محمودة لحديث البخاري ا ن ا رجل أتاه الله مالا فلسطه على هلكته في الحق فيقول الرجل لو 
أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الجر سراء؛ 





۹ 


التساء 


الله تعالى في هذه الاية الكريمة (۳۲) عباده المؤمنين عن تمني ما فضل الله تعالى به بعضهم 
على بعض فأعطى هذا وحرم ذاك لحكم اقتضت ذلك» ومن أظهرها الابتلاء بالشكر 
والصبرء فقال تعالى : «ولاتتمنوا ما فضل الله به - من علم أو مال. أو صحة أو جاه أو 
سلطان ‏ «بعضكم على بعض » وأخبر تعالى أن سنته في الثواب والعقاب الكسب والعمل 
فليعمل من أراد الأجر والمثوبة بموجبات ذلك من الإيمان والعمل الصالح » ولا يتمنى ذلك 
تمنياء وليكف عن الشرك والمعاصي من خاف العذاب والحرمان ولا يتمنى النجاة تمنيا كا 
على من أراد الال والحاه فليعمل له بسننه المنوطة به ولا يتمنى فقط فإن التمنى كما قيل 
بضائع النوكئ أي الحمقى » فلذا قال تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسبن)» فرد القضية إلى سنته فيها وهي كسب الإنسان. كقوله تعالى : ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ثم بين تعالى سنة أخرى في الحصول عل 
الرغوب وهي دعاء الله تعالى فقال ‏ واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء عليما » 
فمن سأل ربّه والح عليه موقناً بالاجابة أعطاه فيوفقه لاإتيان بالأسباب» ويصرف عنه 
اموانع » ويعطيه بغير سبب إن شاء» وهو على كل شىء قدير» بل وم نالأسباب المشروعة 
الدعاء والاخلاص فيه . 

هذا ماتضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية (#) فإن الله تعالى يخر مقرراً حكن شرعياً 
قد تقدم في السياق وهو أن لكل من الرجال والنهساء ورثة يرثونه إذا مات فقال (ولکل جعلنا" 
موالي ۾ أي أقارب يرثونه إذا مات. وذلك من النساء والرجال أما الذين هم موالي 
بالحلف أو الإخاء فقط أي ليسوا من أولي الأرحام فالواجب إعطاؤهم نصيبهم من النصرة 
والرفادة . والوصية هم بشىء إذ لاحظ هم في الإرث لقوله تعالى  :‏ وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض) » ولا كان توزيع المال وقسمته تتشوق له النفوس وقد يقع فيه حيف أو ظلم 
أخبر تعالى أنه على کل شىء شهيد فلا يخفى عليه من أمر الناس شىء فليتق ولا بعص . 
(1) لحديث الترمذي وغيره قال و : «سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار الفرج» أي من الله تعالى 
وهو تعلق القلب بالرب تعالى . 
(۲) هذه الآية ناسخة لكل من الإرث بالتحالف والمؤاخاة وهي كقوله تعالى : «وأولوا الأراحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله » وأما التحالف وهو المقصود بقوله تعالى «والذين عاقدت أيمانكم» فقد كان الرجل في الجاهلية يقول لمن أراد 
محالفته : دمي » دمك. وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك» وسلمي سلمك وترثئي وأرثك. وأما المؤاخاة فقد كانت 


بين المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله هة فتوارثوا بها حتى نسخت بهذه الآية وآية الأنفال : «إواولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله ) . 


حي 


النساء 


فقال: إن الله كان على كل شيء شهیدا) لا يخفى عليه من أمركم شىء فاتقوه وأطيعوه ولا 
بعصوه , 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 
- قبح التمني وترك العمل . 
۲ حرمة الحسد. 
۳ فضل الدعاء وأنه من الأسباب التي بحصل بها المراد. 
4 - تقرير مبدأ التوارث في الإسلام . 
ه_ من عاقد احدا عل ساف أو أ أحدأ وجي عليه أن يعطيه حق النصرة والمساعدة 
وله أن يوسي له بيا دون الثلث؛ أما الإرث فلا حق له لنسخ ذلك . 
5 - وجوب مراقبة ااا 
7 )0 ر 
يك ومو تل السام یا 
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)١(‏ يدخل في هذا المتبني فان لمن تناه بمعتى رياه أن بوصي له بما دونالثلك أما أن ينسبه إليه فلا لأنه محرّم بالكتتاب 
والسنة 


4۷١ 


التسناء 


شرح الكلمات: 5 
قوامون : جمع قوام : وهو من يقوم على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً . 
بها فضل الله بعضهم : بأن جعل الرجل أكمل في عقله ودينه وبدنه فصلح للقوامة . 
وبا أنفقوا من أمواهم' : وهذا عامل اخر مما ثبتت به القوامة للرجال على النساء فإن الرجل 
بدفعه المهر وبقيامه بالنفقة على المرأة كان أحق بالقوامة التي هي 


الرئاسة . 
سنت 7 : جمع صالحة : وهي المؤدية الحقوق الله تعالى وحقوق زوجها. 
قانتات : مطيعات لله ولأزواجهن 
حافظات للغيب : حافظات لفروجهن وأموال أزواجهن 
نشوزهن : النشوز: الترفع عن الزوج وعدم طاعته . 
فعظوهن : بالترغيب في الطاعة والتنفير من المعصية . 


فلا تبغوا عليهن سبيلا : أي لا تطلبوا هن طريقاً تتوصلون به إلى ضربين بعد أن 
أطعنكم . 


شقاق ینا : الشقاق: المنازعة والخصومة حتى يصبح كل واحد في شق 
مقابل. 

حكما . الحكم : الحاكم , والمحكم في القضايا للنظر والحكم فيها. 

معنى الايتين : 


و > N‏ )5( 
يروى في سبب نزول هذه الاية أن سعد بن الربيع رضي الله عنه أغضبته امرأته فلطمها 
فشكاه وليها إلى رسول الله ية كانه يريدالقصاص فأنزل الله تعالى هذه الاية © الرجال 
قوامون على النساء ب فضل الله بعضهم على بعض» وبا أنفقوا من أموالهم ‏ . فقال ولي 

)١(‏ قوام ومثله قيام وقيوم وقيم كلها بمعنى واحد مشتقة من القيام» لأن من شأن من يهتم بالشيء وتدبيره أن يقف عليه ويقوم 
(۲) أخذ من هذه الجملة الفقهاء ء أن من عجز عن النفقة كان للزوجة فسخ النكاح لانعدام القوامة ة لها التي بها استحق الرجل 
العصمة. وخالف أبو حنيفة فلم بر الطلاق بالاعسار. 

(۳) أثنى رسول الله ب على هؤلاء الصالحات بقوله : وخير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك. وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 


عنها حفظتك في نفسها ومالك» وهو تفسير لقوله تعالى : «حافظات للغيب. .¢. 
)٤(‏ ذكر في سبب نزولها عذة أسبات ٠‏ وما ذكرناه أولى بالصحة والقبول. 


يفة 


النساء 


مادام قواما على المرأة يرعاها ويربيها ويصلحها با أوتي من عقل أكمل من عقلهاء وعلم 
أغزر من علمها غالبا وبعد نظر في مبادىء الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها يضاف إلى ذلك 
أنه دفع مهرأ لم تدفعه. والتزم بنفقات لم تلتزم هي بشىء منها فلما وجبت له الرئاسة عليها 
وهي رئاسة شرعية کان له الحق أن يضربها بها لا يشين جارحة أو يكسر عضواً فيكون ضربه 
لها كضرب المؤدب لمن يؤدبه ويربيه وبعد تقرير هذا السلطان للزوج على زوجته أمر الله تعالى 
بإكرام المرأة والإحسان إليها والرفق بها لضعفها وأثنى عليها فقال: «فالصًّالحات» » وهن : 
الائي يؤدين حقوق الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله ية وحقوق أزواجهن من الطاعة 
والتقدير والاحترام طقَانتَات » : أي مطيعات لله تعالى » وللزوج. «إحافظات للعَيّب) أي 
حافظاتٌ مال الزوج وعرضه لحدیث ‏ «وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله”) دبا 
حَفظ الله» أي بحفظ الله تعالى ها وإعانته لها إذ لووكلت إلى نفسها لاتستطيع حفظ شىء 
وإ قَل. وفي سياق الكلام مايشير إلى محذوف يفهم ضمناً وذلك أنالثناء عليهن من قبل 
الله تعالى يستوجب من الرجل إكرام المرأة الصالحة والإحسان إليها والرفق بها لضعفهاء 
وهذا ما ذكرته أولاً نبهت عليه هنا ليعلم أنه من دلالة الآية الكريمة» وقد ذكره غير واحد 
من السلف. 

وقوله تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 
فإن أطعنكم » فلا تبغوا عليهن سبيلا» . فإنه تعالى يرشد الأزواج إلى كيفية علاج الزوجة 
إذا نشزت أي ترفعت على زوجها ولم تؤدي إليه حقوقه الواجبة له بمقتضى العقد بينههاء 
فيقول «واللائي تخافون نشوزهن) أي ترفعهن بما ظهر لكم من علامات ودلائل كأن يأمرها ذلا 
تطيع ويدعوها فلا تجيب وينهاها فلا تنتهي » فاسلكوا معهن السبيل الاي : «فعظوهن» 
أولأء والوعظ تذكيرها بها للزوج عليها من حق يجب أداؤه. ومايترتب على إضاعته من سخط 
الله تعالى وعذابه» وبا قد ينجم من إهماها في ضربها أو طلاقها فالوعظ ترغيب بأجر 
الصالحات سيدا وترهيب من عقوبة المفسدات العاصيات فإن نفع الوعظ فيها وإلا 
فالثانية وهي أن يهجرها الزوج في الفراش فلا يكلمها وهو نائم معها على فراش واحد وقد 
6دا ألودايد الظبالسي» ؤقد قرفي الور كنذا ودر عدت ضعي . 
ايف ا و د ا ا ا 

VT 


التسناء 


أعطاها ظهره فلا يكلمها ولا يجامعها وليصبر على ذلك حتى تؤوب إلى طاعته وطاعة الله 
ربهما معا وإن أصرت ولم يجد معها الحجران في الفراشء فالثالثة وهي انا يضري شنا غير 
مبرح لايشين جارحة ولا يكسر عضواً . وأخيرا فإن هي أطاعت زوجها فلا يحل بعد ذلك أن 
يطلب الزوج طريقاً إلى أذيتها لا بضرب ولا بهجران لقوله تعالى: $ فإن أطعنكم» أي 
الأزواج « فلا تبغوا » أي تطلبوا ( عليهن سبيلا € لأذيتهنَ باختلاق الأسباب وإيجاد 
العلل والممررات الآذيتهن . وقوله تعالى : $ إن الله كان علياً كبيرا 4 تذييل للكلام با يشعر 

من أراد أن يعلو عل فی ا ارق عن قدية بان الله أعلى منه وأكبر فليخش الله وليترك من 
علوه وكبرياثه . 

هذا ما تضمنته هذه الاية العظيمة (4”) أما الاية الثانية (8) فقد تضمنت حكن 
جتماعياً آخر وهو إن حصل شقاق بين زوج وامرأته فأصبح الرجل في شق والمرأة في شق آخر 
فلا تلاقي بين ولا وفاق ولا وئام وذلك لصعوبة الحال فالطريق إلى حل هذا المشكل ما 
أرشد الله تعالى إليه» وهو أن يبعث ولي الزوجة حك من قبله. ويبعث ولي الزوج حكمًا من 
قبله» أو يبعث الزوج نفسه حك وتبعث الزوجة أيضا حكا من قبلها . أو يبعث 
القاضي كذلك الكل جائز لقوله تعالى: «فابعثوا» وهو يخاطب المسلمين على شرط أن 
يكون الحكم عدلا عالما بصيرا حتى يمكنه الحكم والقضاء بالعدل. فيدرس الحكمان 
القضية أولا مع طرفي النزاع ويتعرفان إلى أسباب الشقاق وبا في نفس الزوجين من رضى 
وحب» وكراهية وسخط ثم يجتمعان على اصلاح ذات البين فإن أمكن ذلك فيها وإلا فرقا 
بينهما برضا الزوجين. مع العلم أنه إذا ثبت هما ظلم أحدهما فإن عليه أن يطالبا برفع 
الظلم فإن كان الزوج هو الظالم فليرفع ظلمه وليؤد ما وجب عليه» وإن كانت المرأة هي 
الظالة فإنها ترفع ظلمها أو تفدي نفسها بال فيخالعها به زوجها هذا معنى قوله تعالى وإن 
)١(‏ لم يصرح الله تعالى بالضرب في كتابه إل في الحدود وهنا في ضرب الناشزء وهذا دليل على أن عصيان الزوجة لزوجها 
حرام ويشهد لهذا حديث: وإذ! دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه مسلم . 
(۴) لحنديث مسلم في حطبة خجة الوداع إذ فيه:: : وای اك بي التساد فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحدا تكرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرّح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 
(۳) روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أنه لما قال الرسول 75 : « لا تضربوا إماء الله فجاء عمر وقال يا رسول الله ذئرت النساء 
على أزواجهن فرخص ب في ضربهن فأطاف بال رسول الله نساء كثير يشتكين أزواجهن فقال رسول الله يه : «لقد طاف 


بال محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولاثك بخياركم» ومعنى : ذئرت النساء : أي نشزت وتغير خلقهن , أو نشزن 
واجترأن والاجتراء هنا أولى بالمعنى . 


{V٤ 


إل 


خفتم شقاق بينب|» » والخوف هنا بمعنى التوقع الأكيد با ظهر من علامات ولاح من دلاثل 
فيعالج الموقف قبل التأزم الشديد «إفابعثوا حك من أهله وحكًا من أهلها»ه. لاني أعرف 
بحال الزوجين من غيرهما وقوله تعالى إن يريدا إصلاحا) فإنه يعني ۾ الحكمين > #يوفق الله 
بينبها» أي إن كان قصدهما الإصلاح والجمع بين الزوجين وإزالة الشقاق والخلاف بينها 
فإن الله تعالى يعينهها على مهمتها ويبارك في مسعاهما ويكلله بالنجاح . وقوله تعالى : إن 
اھ كان عليا ی ذكر تعليلا .لا واعد به تعالى من التوفيق بين الحكمين. إذ لولم يكن 
عليما با ما عرف نيات الحکمن وما مجری في صدور هما من إرادة الإصلاح أو الإفساد . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ تقرير مبدأ القيومية للرجال على النساء وبخاصة الزوج على زوجته . 
 "‏ وجوب إكرا م الصاغيات رال سان إليهن . 
۳ یال د ا لوز ای وذلك بوعظها أولاً ثم هجرانها في الفراش انیا 
٤‏ - لا يحل اختلاق الأسباب وإيجاد مبررات لأذية المرأة بضرب وبغره. 
ه ‏ مشروعية التحكيم في الشقاق بين الزوجين وبيان ذلك . 
72 و م ف ته 
6 وأعيد عدوا أله اشر وا یدو سیا بودن 
اسار دی اتی را والمسدكين والجار 
عه 2 . 
زى القرف والحار جنب وو 
ر # ا 2 سے د و 
آنآ سیل ومام کک ت 
8 


4م ا 
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(1) النشوز: العضيان» مأنتود من النخو وعو ما لزتقم من الأرقئن» ويقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما ومنه 
قوله تعالى : وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا» أي ارتفعوا وقومواء فنشوز المرأة ترفعها عن طاعة الزوج . 


{Ve 
۰ ١١م١ أيسر التفاسير ج‎ 


النساء 

الثاست ابل وی سور ا تلم ألم 

من قصلي وَأَعَسَدَنَا لڪ فر عد 00 
وَألذِينَ يُنفِفُو ا مول كاين کے 
أله وَلَا اَلَو الآخر وس یک الشَّمِطن واا 
ويا € ماک وء ماياو واوا لأِوأنفُوا 
ممَاردفَهمَ] وکنا بهم عَلِييًا © 





اعيدوا أله 0 : الخطاب للمؤمنين ومعنی اعىدوا: أطيعوه ف أمره ونهيه مع غاية الذل 
وا لحب والتعظيم له عز وجل . 


لا تشركوا به شيئاً ١‏ أي لا تعبدوا معه غيره باي نوع من أنواع العبادات التي تعبد الله تعالى 
مها عباده من دعاء وخشية وذبح ونذر وركوع وسجود وغيرها . 

دوي القربى : أصحاب القرابات . ) 

وابن السبيل 5 : المسافر استضاف أو لم يستضف . 

والجار ذي القربى : أي القريب لنسب أو مصاهرة . 

الخار الحلب : أي الأجنبي مؤمناً كان أو كافرا . 

الصاحب بالحنب : الزوجة. والصديق الملازم كالتلميذ والرفيق في السفر. 

وماملكت أيمانكم : من الأرقاء العبيد فتيان وفتيات . 

تال فخور : الاختيال: الزهو في المشى» والفخر والافتخار بالحسب والنسب والمال 
بتعداد ذلك وذكره . 


E هذه لآية محكمة اجماعاً لا نسخ فيها البتة وتسمى‎ )١( 

(؟) الشرك ثلاثة أنواع : شرك في ربوبية الله تعالى للعالمين. وشرك في اسا تعالى وصفاته وشرك في عبادته تعالى . 
والشرك بأنواعه ا من الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إلا بالتورة الصادقة منه. ومن شرك العبادة: الرياء. 

(*) قالت عائشة رضي 0 عنها يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدى؟ فقال: «إلى أقربهما منك باباء والجيران 
الثلاثة : جار له ثلاثة حقوق., وحار له حقان وجار له حق واححد. فالجار الذي له ثلاثة حفوق : فالجار المسلم القريب. حمق 
الجوار وحق القرابة وحق الاسلام » والجار الذي له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الإسلام » والجار الذي له حق 
واحد هو الكافر له حق الجوار. 


32 


التعياء 


يبخلود : يمنعون الواجب بذله من المعروف مطلقا. 

ويكتمون : يجحدون ما أعطاهم الله من علم ومال تفضلا منه عليهم . 

قرينا : القرين: الملازم الذي لا يفارق صاحبه كأنه مشدود معه بقرن أي 
)1( بحبل ٠‏ 

وماذا عليهم : أي أي شى ء يضرهم أو يناهم بمكروه إذا هم امنوا ؟ 

معنى الايات : 


مازال السياق الكريم ٤‏ هداية المؤمنين . وبيان الأحكام الو خم ایلوا با فيكماوا 
ويسعلوا فه ففى الاية الأول (TF‏ يأمر تعالى المؤمنين بعبادت» كندب فيها وبالاحسان إلى 
الوالدين 5 بطاعتهم في اريت وإساءاء الجميل هم ودفع الأذى عنهم » وكذا 
الأقرباء. واليتامى » والمساكين» والحبران مطلقا أقرباء أو أجانب» والصاحب الملازم الذي 
لا يفارق كالزوجة والمرافق ف السقر والعمل والتلمذة والطلب ونحو ذلك من الملازمة الي 
لاتفارق إلا نادرا إذ الكل يضدق عليه لفظ الصاحب بالجتب. وكذا ابن السبيل وما ملكت 
اليمين من أمة أو عبد والمذكورون الإحسان إليهم اكد وإلا فالاحسان معروف يبذل لكل 
الناس كما قال تعالى : «وقولوا للناس حسنا», وقال «وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » 
وقوله تعالى : © إن الله لا يحب من كان تالا فخور » دال على أن منع الإحسان الذي هو 
كف الأذى وبذل المعروف ناتج عن خلق البخل والكبر وهما من شر الأخلاق هذا ما دلت 
عليه الاية الأولى (5") . 

وأما الاية الثانية (۳۷) وقد تضمنت بمناسبة ذم البخل والكبر التنديد ببخل بعض أهل 

(2 

الكتاب وكتمانهم الحق وهو ناتج عن بخلهم أيضا قال تعالى: # الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » أي من مال وعلم وقد كتموا نُعوت النبي 
)١(‏ الاستفهام هنا انكاري توبيخي . 
(۲) التوحيد: ضد الشرك وقد ورد في الشرك تلات ا مت ۔ أحاديث صحاح منها حديث مسلم : «يقول الرسول َة فال 
الله تبارك وتعالى ؛ أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» . 
(*) قرن تعالى في غير اية عبادته بالإحسان إلى الوالدين نظراً إلى أن الله تعالى خخلق ورزق فهو أحق بالطاعة. وأن الوالدين 
تكون الولد منهما وربياه في صغره فكانت المنة لهما بعد الله تعالى . 
(؛) صح في الإحسان إلى الجار العديد من الأحاديث منها: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ومنها : 


صن E‏ واليوم الآخر فليكرم جاره» ومنها: «والله لا يؤمن فقيل مَنْ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه» . 
)١(‏ البخل المذموم شرعا: هو الامتناع من أداء الحقوق الواجبة» والشح : بخل مع حرص وهر شر من مجرد البخل . 





{YY 


النساء 


ل وصفاته الدالة عليه في التوراة والإنجيل» وبخلوا بأموالهم وأمروا بالبخل بهاء إذ كانوا 
يقولون للأسار لا عفترا أموالكم عل عمد فإنا دی عايكم الققر: وخير الموصول الذين 
حذوف تقديره هم الكافرون حقاً دل عليه قوله : ف واعسدنا الكافريه غلابا مهيا 4 . هذا 
ما جاء في هذه الاية الثانية . 

أما الايتان الثالثة (۳۸) والرابعة (8") فإن الأولى منبها قد تضمنت بيان حال اناس 
آخرين غير اليهود وهم المنافقون فقال تعالى : #8 والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ¢ أي 
مراءاة هم ليتقوا بذلك المذمة ويحصلوا على المحمدة. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» . 
لأخهم كفار مشركون وإنا أظهروا الإسلام تقية فقط ولذا كان إنفاقهم رياء لا غير. وقوله : 
© ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا © أي بئس القرين له الشيطان وهذه الجملة : 
ف« ومن يكن الشيطان. . . 4 دالة على خبر الموصول المحذوف اكتفى بها عن ذكره كا في 
الموصول الأول و قد يقدر بمشل : الشيطان' قرينهم هو الذي زين هم الكفر بالله واليوم 
الاخر. 

هذا ماتضمنته الآبة الثانية (۳۹) وهي قوله تعالى « وماذا عليهم لو آمنوا بالل واليوم 
الاخر. وأنفقوا بما رزقهم الله؟؟ ¢ فقد تضمنت الإنكار والتوبيخ لأولئك المنافقين الذين 
ينفقون رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر بسبب فتنة الشيطان لهم وملازمته 
إياهم . فقال تعالى وماذا عليهم ¢ أي أي شيء يضرهم أو أي أذى يلحقهم في العاجل 
أو الآجل » لو صدقوا الله ورسوله وانفقوا في سبيل الله ثما رزقهم الله. وفي الخطاب دعوة 
ربانية هم لتصحيح إيانهم واستقامتهم بالخروج من دائرة النفاق التي أوقعهم فيها القرين 
عليه لعائن اله » فلذا لم يذكر تعالى وعيداً هم » وإنها قال «وكان الله بهم علياء ‏ وني هذه 
تخويف لهم من سوء حاهم إذا استمروا على نفاقهم فإن علم الله بهم يستوجب الضرب على 


يديهم إن لم يتوبوا. 





(١)أصل‏ «اعتدنا» : أعددناء أبدلت الدال الأولى تاء لثقل الدالين عند فك الإدغام » أمّا مع الإدغام فلا ابدال نحو: أعدٌ. 
ومنه العتاد الحربي : وهو عبذة السلاح. 

(8) أوفقرينهم الشيطان: 

(۳) ماذا: .اسم استفهام بمعنى : أي شيء» ويجوز أن تكون ما: مبتدأ» وذا خبره. وهو بمعنى : الذي . 


2> 


هداية الايات 
من هداية الايات 
FEES‏ مشر حقوق والأمر بأدائها فورا وهي عبادة الله. وحده والاحسان بالوالدين. 


وإلى كل المذكورين في الآية الأول . 
۲ ذم الاختيال الناجم عن الكبر وذم الفخر وبيان كره الله تعالى لما. 
۳ - حرمة البخل والأمر به وحرمة كتمان العلم وخاصة الشرعي منه . 
٤‏ - حرمة الرياء وذم صاحبها . 
ه ‏ ذم قرناء السوء لما يأمرون به ويدعون إليه فرناءهم حتى قيل : 


عن المرء لاتسأل وسل عن قرينة فكل قرين بالمقارن يقتدى. 


7 وا 
إن الله لادد 
. اقيم 
£ ود تين ب ےا 2 ا2 
قال دَرَوَوَإنْتكَ تة ست حَسَنَة يصَلعِفَهًا ولوت مِن د 
س اض ن 
جْرَا عَظِيمًا @ فَكْيِفَإِدَا مما مِن کلام هید 
ر سيا عي حي سحت سس ت کے مرج سر ياد لد 
وَحِمَمَا بك عل هتوٌ سيدا د ميل دود الزين 


2 تعزو س 


دض ار 4# صر عير مويوع هد کے دام ء2 1 65 * 
و( وعصواًا سور( نسوى ما رص لا ل 


2ی سل ا کا 
أله دیا زاغ 
الللم : وصح شىء في غير موضعه . 





)١(‏ احص المملوك بذكر ما ورد فيه ففي مسلم يقول بُ : «للمملوك طعامه وشرابه وكسموته . ولا يكلف من العمل مالا يطيق» 
وقال : وللا يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاني ٤‏ وفى هلا مراعاة لجانب التوحيد . ومراعاة لشعور المملوك حتى ا 
برى أنه مهان مستضعف وال اني فل المد الالح للعبد المملوك المصلح أجران . 

2( الاختيال من أكبر الذنوب» رفي الحديث الصحيح : إت الله لا ينظر إلى من جر ثويه خحيلاء 6. 

(۳) شاهده قوله ية : «وأيّ داء أدوأ من البخل» وقال : دإياكم والشح فإنه أهلك من كان قيلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا 
وأمرهم بالمجور فمجرواء وفي رواية “سپ على أن سفكوا دماءهم رواستحلوا محارمهم) . 

)٤(‏ نصب «مثقال» على المفعولية المطلقة إذ التقدير: «لا يظلمون ظلماً مقدرا بمثقال ذرة والمثقال: ما يظهر به الثقل فهو 
كاسم الألة (مفعال) والمراد به : المقدار» والذرة بيضة النملة. 


4 


التساء 


مثقال ذرة : المثقال: الوزن مأخوذ من الثقل فكل مايوزن فيه ثقل» والذرة 
أصغر حجم في الكون حتى قيل إنه الهباء أو رأس النملة 

الحسنة : الفعلة الجميلة من المعروف . 

يضاعفها : يريد فيها ضعفها . 

من لدنه : من عنده. 

أجرا عظي| : جزاء كبيرا وثواباً عظيما 

الشهيد : الشاهد على الشىء لعلمه به 

يسود : يحب 


تسوى بهم الأرض : يكونون تراباً مثلها . 
ولا يكتمون الله حديثا : أي لا يخفون كلاما. 
معنى الايات : 

لما أمر تعالى في الايات السابقة بعبادته والااحسان إلى من ذكر من عباده. وأمر بالانفاق 
في سبيله » وندد بالبخل والكبر والفخرء وتمان العلم » وكان هذا يتطلب ال زاء بحسبه خيرا 
أو شرا ذكر في هذه الاية )٠ ٠(‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لدنه أجرا عظيا». ذكر عدله في المجازاة ورحمته, فأخبر أنه عند الحساب لا يظلم عبده 
وزن ذرة وهي أصغر شيء وذلك بأن لا ينقص من حسناته حسنة» ولا يزيد في سَيئاته 
سيئة » وان توجد لدى مؤمن حسنة واحدة يضاعفها بأضعاف يعلمها هو ويعط من عنده 
بدون مقابل أجرا عظي) لايقادر قدره فلله الحمد والمنة هذا ماتضمنته الآية الأولى (40) أما 
الاية الثانية 4١(‏ ) فإنه تعالى لما ذكر الحزاء والحساب القالمهلية السيال در مان عل خو 
يوم الحساب وفظاعة الأمر فيه » فخاطب رسوله يه قائلا : نیت إذا جا عن ككل ا 
بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهیدا؟) ومعنى الاية الكريمة كيف تكارن سال اهل انكر 
والشر والفساد إذا جاء الله تحال بشوية من كل ات ايفين عليها الست ويا عبت 


)١(‏ روي عن ابن مسعود وابن ن عباس أن هذه الآية إحدى ابات هي خير مما طلعت عليه الشمس؛ ووجه ذلك في حديث 
الشفاعة في صحيح مسلم إذ فيه : : ثم يقول لهم ارجعوافمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه. فيخرجون خلقا 
كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ‏ أي النار خيراء . 

(۲) كيف : فتحت فاؤها لالتقاء + الساكين إا الطروقن ها أنه ساكة وهي ها ى محل تضب [3 اندي تكون حالهم 
كيف؟ 

(۳) هو رسولها الذي أرسل إليها. 


٠ 


اة 


ليتم الحساب بحسب البينات والشهود والجزاء بحسب الكفر والإيهان والمعاصي والطاعات» 
وجئنا بك أيها الرسول الخليل کچ شهيدا على هؤلاء أى على أمته يك من آمن به ومن كفر 
إذ يشهد أنه بلغ رسالته وأدى أمانته يل . هذا ماتضمنته الآية الثانية أما الآية الثالثة (؟4) 
فإنه تعالى لما ذكر ما يدل على هول يوم القيامة في الاية )٤١(‏ ذكر مثلا لذلك المول وهو أن 
الذين كفروا يودون وقد عصوا الرسول لويسوون بالأرض فيكونون تراباً حتى لا يحاسبوا ولا 
يجروا بجهنم . وأنهم في ذلك اليوم لا يكتمون الله كلاما؛ إذ جوارحهم تنطى فتشهد 
عليهم . قال تعالى «إيومئذ» أى يوم يؤتى من كل أمة بشهيد یود الذين كفروا لو تسوى " 
بهم الأرض» فيكونون تراباً مثلها . مرادهم أن يسووا هم بالأرض فيكونون ترابا وخرج 
الكلام على معنى أدخلت رأمي في القلنسوة والأصل أدخلت القلنسوة في رأسي وقوله «ولا 
يكتمون الله حديثا» اخبار عن عجزهم عن كتمان شىء عن الله تعالى لان جوارحهم تشهد 
عليهم بعد أن يختم على أفواههم » كما قال تعالى من سورة يس ا اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون 4. 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

< . بيان عدالة الله تعالي ورحمته ومزيد فضله‎ ١ 

۲ - بيان هول يوم القيامة حتى إن الكافر ليود أن لو سويت به الأرض فكان ترابا . 

معرفة رسول الله ية بأثار الشهادة على العبد يوم القيامة إذ أخبر عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال له رسول الله كك يوما « إقرأ علي القرآن فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
فقال: أحب أن أسمعه من غيري قال: فقرأت يا أيها الناس اتقوا ربكم » ختى 
وصلت عدم الآية ‏ فكيف إذا جنا من كل آمة بشهيد € الآبة راذا عينا رسرل اناد يق تذرفان 
التمرع ودريقرل : حسبك أي كفاك ماقرات على ¢. 
(۲) أي تمنوا لوانفتحت لهم الأرض فاخرا فيهاء فتكون الباء بمعنى على . أي لو تسوى عليهم أي تنشق فتسوى عليهم . 
الا للتعجب من حال الناس في عرصات القيامة » وقد جى ء بالشهود» وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم 
(4) إن بكاء الرسول ب هنا لسببين : الأول: .المسرة التي نالته بتشريف الله تعالى له في هذا المشهد العظيم حيث يؤتى :به 
شهيدا على أمته. لا يعرف عدد أفرادها إلا الله خالقهاء ويدخل الحبتة بشهادته عدد لا يحصى .ء والثانى : الأسى والاسف 
الذي يلحقه من رؤيته أعداداً هائلة من أمته يدخلون النار بشهادته عليهم . والبكاء يكون للمسرة والحزن معاً. 

A 
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۴ هر رضح مره 


A ت‎ 


سے 


م دوا 


4 
ع رحد مس ايت 
وید يكم إن 


> رم س رسم 
موا صعید اطبا فامسحوا وجوه 
ل < SS‏ 
اله کان عَهُوا حَهُورًا (9) 
شرح الكلمات : 


رر 
3 


6 
اک 


لاتقربوا : لاتدنوا كتاية عن الدخول فيهاء أو لا تدنوا من مساجدها. 
سكارى : جمع كسران وهو من شرب مسكراً فستر عقله وغطاه . 


تعلموا ما تقولون 


ولا جیا : الجنب: من به جنابة وللجنابة سببان جماع . أو احتلام . 
١‏ 3 : ' 

عابري سیل : مارين بالمسجد مرورا بدون جلوس فيه . 

الغائط : المكان المنخفض للتغوط : أي التيرز فيه . 

لا مستم النساء 1 جامعتموهن . 


فتيمموا صعيداً طيباً : اقصدوا تراباً طاهراً. 


: لزوال السكر عنكم ببعد شربه عن وقت الصلاة وهذا كان قبل 


عفواً غفوراً : عفواً : لا يؤاخذ على كل ذنب» غفوراً: كثير المغفرة لذنوب عباده 
التائبين إليه . 
معنى الاية الكريمة : 


لا شك أن هذه الآية سبباً نزلت بمقتضاه وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 





)١(‏ ولا جنباً» هذا معطوف على محل جملة «حتى تعلموا» أي لا تصلوا وقد أجنبتم, لفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا 
يجمع لأنه على وزن المصدر كالقرب والبعد يقال: هو جنب وهي جنب» وهم جنب وهن جنب بلا فرق. 

(۲) يقال: عبرت الطريق : إذا قطعته من جانب إلى جانب اخر. وعبرت النهر كذلك. والمعبر: ما يعبر عليه من سفينة 
ونحوهاء وناقة عبر أسفار: لا يزال يسافر عليها وبقطع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مشيها. 


CAY 


اتام 


حسب رواية الترمذي أقام مأدبة لبعض الأصحاب فأكلوا وشر برا وحضرت الصلاة فقاموا 
ها وتقدم أحدهم يصلى بهم فقرأ بسورة الكافرون وكان ثملان فقرأ: قل يا أمبا الكافرون 
أعبد ما تعبدون. وهذا باطل وواصل قراءته بحذف حروف النفي فنزلت. ا أيها الذين' 
أمنوا ....... # أي يامن صدقتم بالله ورسوله. « لا تقربوا الصلاة» أي لا تدخلوا 
فيهاء والحال أنكم سكارى من الخمر إذ كانت یومئذ حلالاً غير حرام » حتى تكون عقولكم 
تامة تميزون بها الخطأ من الصواب فتعلموا ماتقولون في صلاتكم . ولا تقربوا مساجد الصلاة 
للجلوس فيها وأنتم جنب حتى تغتسلوا اللهم إلا من كان منكم عابر سبيل» إذ كانت طرق 
بعضهم إلى منازهم على المسجد النبوي . «وإن كنتم مرضى » بجراحات يضرها الماء أو 
مرضى مرضاً لا تقدرون معه على استعمال الماء للوضوء أو الغسل. أو كنتم «إعل سفر أو 
جَاءَ أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» بمضاجعتهن أو مسستموهن بقصد الشهوة 
لإفلم تجدوا ماءٌ تغتسلون به إن كنتم جنباً أو تتوضأون به إن كنتم محدثين حدثاً أصغر 
«فتيمموا صعيدأ طيباً» أي اقصدوا تراباً طاهراً «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) مرة 
واحدة فإن ذلك مجزي>لكمعنالغسل والوضوء فإن صح المريض أو وجد الماء فاغتسلوا أو 
توضأوا ولا تيمموا لا نتفاء الرخصة بزوال المرض أو وجود الماء. وقوله تعالى في خحتام الآاية 
© إن الله كان عفواً غفورا » يخر تعالى عن كاله المطلق فيصف نفسه بالعفو عن عباده 
المؤمنين إذا حالفوا أمرهى وبالمغفرة لذنوبهم إذاهم تابوا إليه. ولذا هو عز وجل لم يؤاخذهم 
ما صِلُوا وهم سكارى لم يعرفوا مايقولون» وغفر لهم وأنزل هذا القرآن تعلييًا لهم وهداية لهم . 
هداية الاية الكريمة : 

من هداية الأية الكريمة : 

. تقرير مبدأ النسخ للأحكام الشرعية في القرأن والسنة‎ - ١ 
(۴) 
حرمة مكث الحنب في المسجد» وجواز العبور والاجتياز بدون مكث.‎ ۲ 


(1) روى أبو داود في سننه أنه لما نزلت اية البقرة: «يسألونك عن الخمر والميسر» قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا 

د ؛ ولما نزلت هذه الآية من النساء قال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياء ولما نزلت اية المائدة «فهل أنتم منتهون » 
اها ا رتا . 

ساس يبي للتيمم وإن وجد الماء؟ الجواب : لاء وإنما ذكر السفر لأن الغالب فيه أن لا يوجد ماءء أما الحضر 

فالماء فيه فلما ينقطع ولا يوجد . 

(۳) يحرم قراءة القران على الجنب لحريءابن ماجه وغيرهلا يقرأ الجنب والحائض شيئا من الفران» وحديث الدارقطني وكان 

رسول الله هة لا يحجبه عن قراءة القران شيء إلا أن يكون جنباء . 





AY 


النساء 


ف وبغوب الغسل هل ايندب رر من قات به دة يان اسطم قرا لام ارجا 
أهله فأولج ذكره في فرج امراتة ولول پتزل ما . ۰ 
٠‏ وكيفية الغسل : أن يغسل كفيه قائلا: بسم الله ناوياً رفع الحدث الأكبر ثم يستنجي 
فيغسل فْرْجَنْهِ وما حوطماء ثم يتوضا فيغسل كفيه ثلاث ثم .يتمضمض ويستنشق الماء. 
ويستثره ثلاثاً, ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل 
رجليه إلى الكعبين ثم يغمس كفيه في الماء ثم يخلل أصول شعر رأسهء ثم يحثو الماء على 
رأسه يغسله بكل حثوة, ثم يفيض الماء على شقه الأيمن بَعْسِلْه, ثم على شقه الأيسر 
يغسله . من أعلاه إلى أسفله. ويتعهد بالماء إبطيه وكل مكان من جسمه ينبو عنه الماء كالسرة 
وتحت الركبتين “٠‏ 5 

1 - إذا لم يجد المرء التراب لمطر ونحوه تيمم بكل أجزاء الأرض من رمل وسبخة وحجارة 
والتيمم هو أن يضرب بكفه الارض ثم يمسح وجهه وكفيه بې) لحديث عبار رضي الله عنه 
في الصحيح . 


ه ‏ بيان عفو الله وغفرانه لعدم مؤاخذة من صلوا وهم سكارى. 


م» م رو سے م کی کک کی ر 1 2 و سم ES‏ 
لكب ترون ألم ا تلوأ سییر 9 
وَألدَهُأَعَلَمُ 2 اعد ایک وَكَف بال وَل وَكَقَ بال تصِيرا (00) 


3 237 2 اي 
اا اکاک کرابم هِهءوَيَفُولونَ 


ج ي ق حب خض ج ي ج EE e‏ 
ستاو حصنا امع غير مسْمَع وَراْعِنَا 6 


3 لحديث مسلم : «إذا جلس بين شعبها الأربع. ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» أمّا حديث مسلم : المآ الاه 
ن الماء» فمنسوخ بالحديث المذكور أعلاه. وعلى هذا جماهير الصحابة والتابعين والأثمة الأربعة. 

و لحديث : «تحت كل شعرة جنابة اغسلوا الشعر وانقوا البشرة» قال ابن عيينة : المراد وأنقوا البشرة: غسل الفرجين 

وتنظيفهما. 

(۳) الإجماع على جواز التيمم بالتراب المنبت الطاهر. غير المنقول ولا المغخصوب. والإجماع على عدم الجواز على 

الذهب» والمضة والياقوت » والزمرد. والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما وكذا النحاسات واختلف في غير ما دكر كالحجارة 

والسبخة» والرمل وما إلى ذلك . 


Af 


شرح الكلمات : 

ف : الم تبصر في بقلبك أي عام 

ليسا : حدقلا وفسظا. 

يشترون الضلالة : أي الكفر بالايان. 

الأعداء : جمع عدو وهو من يقف بعيدأ عنك يود ضرك ويكره نفعك 
هسادوا :أي اليهود قيل هم ذلك لقوهم : «إنا هدنا إليك6 أي تبنا ورجعنا . 
يحرفون : التحريف: الميل بالكلام عن معناه إلى معنى باطل للتضليل 
الكلم : الكلام وهو كلام الله تعالى في التوراة. 

واسمع غير مسمع : أي اسمع ماتقول لا أسمعك الله . وهذا كفر منہم صريح . 
وطعناً في الدين 2 : سبهم للرسول ية هو الطعن الأعظم في الدين. 

وانظرنا : وأمهلنا حتى نسمع فنفهم . 

أقوم : أعدل وأصوب . 

لعنهم الله بكفرهم : طردهم من رحمته وأبعدهم من هذاه بسبب كفرهم برسول الله يكل . 
معنى الايات : 


النساء 
ا اا ا ا چ 


طعا فى الذي وو اتهم الوا متا وأطعنا وأسمع انظ 


سے 


CS‏ اوا - م عت وء وس 
حيرا م وأقوم ولاكن 5 پکفرھ فلا ونون 





روي أن هذه الايات نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت أحد عظاء اليهود بالمدينة» كان 
إذا كلم رسول ب لوى لسانه وقال راعنا سمعك ياعمد حتى نفهمك. ثم طعن في الاسلام 
وعابه فأنزل الله تعالى هذه الايات الثلاث إلى قوله وده إلا قليلا » » وهذا شرحها: 


قوله تعالى: « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب به 


بشترون الضلالة ويريدون أن 


)١(‏ جمله : . ويشترون» في محل نصب حالية » وهي بضميمة جملة«أوتوا نصيبا من الكتاب» فيكون مثار العجب في نفس 
السامع . لان اشتراء العالم الضلالة أمر عجب بلا شك . 


{Ao 


البساء 


تضلوا السبيل 4 أي ألم ينه إلى ملك ول علي اداباس اوملكت مل الس پم العلم 
الکن آترااقضيا من الكتاب وهم رفاعة بن زيد وإخوانه من اليهودء أعطوا حظأ من التوراة 
فعرفوا صحة الدين الاسلامي » وصدق نبيه يله «ويشترون الضلالة» وهو الكفر يشترونها 
بالايمان» حيث جحدوا نعوت النبي وصفاته في التوراة للإبقاء على مركزهم بين قومهم 
يسودون ويتفضلون» ويريدون مع ذلك أن تضلوا أيها المؤمنون السبيل سبيل الحق والرشد 
وهو الإيمان بالله ورسوله والعمل بطاعتهم| للإسعاد والإكال. وال أعلم بأعدائكم» 
الذين يودون ضركم ولا يودون م ولذا أخبركم بهم لتعرفوهم وتجتنبوهم فتنجوا من 
مكرهم وتضليلهم . «وكفى بالل ولياً لكم تعتمدون عليه وتفوضون أموركم إليه ‏ وكفى 
بالله نصيراً © ينصركم عليهم وعلى غيرهم اعدو زتوكاي] عليه لمن الین هافر تحرفو 
الكلم عن مواضعه» أي هم من اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» والكلام هو 
كلام الله تعالى في التوراة وتحريفه بالميل به عن القصد, أو بتبديله وتغييره تضليلا للناس 
وإبعادا مم عن ااي اب منهم ايان به والنطق والعمل به . ويقولون للنبي ككل كفرا 
وغنادا $ سمعنا e‏ واسمع غير سم ¢ أي لا أسمعك الله «وراعنا» وهي كلمة 
ظاهرها أنها من المراعاة وباطنها الطعن في رسول الله ي إذ اليهود يعدونها من الرعونة 
يقولونها لرسول الله لل سبا وشت له قبحهم الله ولعنهم وقطع دابرهم وقوله تعالى : « ليأ 
بالسنتهم وطعناً في الدين » أي يلوون ألسنتهم بالكلمة التي يسبون بها حتى لا تظهر 
عليهم, ويطعنون بها رسول الله 5 . 

وقوله تعالى : 8 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا » أي انتظرنا بدل راعنا 
لكان شرا هم وأقوم أي أعدل وأكثر لياقة وأذيا ولكن لا يقولون هذا لأن الله تعالى لعنهم 
وحرمهم من كل توفيق بسبب كفرهم ومكرهم فهم لايؤمنون إلا قليلا. أي إيانا لا ينفعهم 
لقلته فهو لا يصلح أخلاقهم ولا يطهر نفوسهم ولايهيئهم للكال في الدنيا ولا في الاخرة. 


)١(‏ جملة اعتراضية وهي تحمل التعريضص بأن إرادة اليهود تضليل المسلمين ناجمة عن عداوة وحسد للمسلمين. 
(۲) طمن الذين هادوا خبر لمبدأ محذوف تقديره : 0 الذين هادوا جماعه ييحرفوه الكلم عن مواضعه ومن تبعيضية . 
(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما إنهم كانوا يقولون: سمعنا قولك» وعصينا أمرك . 

)٤(‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مرادهم من قولهم : «واسمع غير مسمع» اسمع لا سمعت. 


كمع 


هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ بيان مكر اليهود بالمؤمنين بالعمل على إضلاهم في عهد النبوة وإلى اليوم . 
۲ في كفاية الله للمؤمنين ونصرته مايغنيهم أن يطلبوا ذلك من أحد غير ربهم عز وجل . 
؟- الكشف عن سوه نيات وأعيال اليهود إزاء رسول الله 856 . 
- الإيهان القليل لا يجدي صاحبه ولا ينفعه ak‏ 





الله 
أوتوا بپ : اليهود والنصارى» والمراد بهم هنا اليهود لا غير. 
بمانزلنا مصدقا : القران . 
تفص جیا : نذهب اثارها بطمس الأعين وإذهاب أحداقها. 


فنردها على أدبارها 2 : نجعل الوجه قفاء والقفا وجهاً. 
كما لعنا أصحاب السبت : لعنهم مسخهم قردة خزياً لهم وعذاباً مهينا . 
وكان أمر الله مفعولا : أمر الله : مأموره كائن لا محالة لأنه تعالى لا يعجزه شىء . 
معنى الاية الكريمة : 
1 )00 

مازال السياق في اليهود المجاورين للرسول ل بالمدينة ففي هذه الاية ناداهم الله تبارك 
)١(‏ شاهده قوله تعالى : فلا يؤمنون إلا قليلاه هذا يصح إن كانت الجملة دالة على شيء من الإيمان أمَا على رأي من 
فرع أن الكلام دال على نفي الإيمان بالكلية فلا دليل ذ في الآية على أن قليل الإيمان لا ينفع . 
(؟) قال القرطبى قال ابن اسحق : كلم رسول الله ل رؤساء ء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صور يا وكعب بن أسد وقال لهم : 
ويا معشر يهود: اتقوا الله وأسلموا فوالك إنكم لتعلمون أن الذي جثتكم به الحق . قالوا ما نعرف ذاك يا محمد» وجحدوا ما 


عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل الله تعالى هذه الآية * : هيا أيها الذين أونوا الكتاب » . 


لامع 


النساء 


وتعالى بعنوان العلم والمعرفة وهو نسبتهم إلى الكتاب الذي هو التوراة آمرا إياهم بالإيهان 
بكتابه أي بالقرآن الكريم وبمن أنزله عليه محمد ي إذ الإيهان بالمنزل إيهان بالمنرّل عليه 
ضمناً. فقال: «آمنوا» بالفرقان المصدق لما معكم من أصول الدين ونعوت الرسول والأمر 
بالإيهان به ونصرته فوا إلى الإيهان واتركوا التردد من قبل أن يحل بكم ما حل ببعض 
أسلافكم حيث مسخوا قردة وخنازير من قبل أن نطمس وجوهاً» فنذهب حدقة أعينها 
وشاخص أنوفها ونغلق أفواهها فتصبح الوجوه أقفاء» والأقفاء وجوهاً يمشون القهقراء وهو 
معنى قوله : « فنردها على أدبارها » أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت € أي الذين اعتدوا 
منكم في السبت حيث صادوا فيه وهو حرم عليهم فمسخهم قردة خاسئين. «وكان أمر 
الله » أي مأموره «مفعولاً» ناجزاء لايتخلف ولا يتأخر لأن الله تعالى لا يعجزه شىء وهو 
على كل شيء فدیر. 

هداية الآية 

من هداية الابية 

١‏ المفروض أن ذا العلم يكون أقرب إلى المداية » ولكن من سبقت شقوته لما يعلم الله 
تعالى من اختياره الشر والاصرار عليه لا ينفعه العلمء ولا هتدي به هؤلاء اليهود الذين 
دعاهم الله تعالى إلى الإيهان فلم يؤمنوا . 

؟ ‏ وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العذاب وحلول ما لا يحب الإنسان من عذاب 
ونكال. 

۳ - قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة المرء وتسوء وهذا 
الذي حصل ليهود المدينة . فقطنوا عجودخم نهلك من خاک ماپ واجل من أجل تيجا 
إصرارهم على الكفر وعداء الرسول و والمؤمنين 

نالل SEDE‏ 
دل كلمن اء ورك يهم هرك إنْمَاعَظِيمًا 


)١(‏ قال مالك رحمه اذه تعالى كان أولإسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية : «يا أهل الكتاب. 


الخ فوضع كفيه علو وجهه ورجح القهقرى إلى بيته. > فأسلم مكانه, وقال : والله لقد حفت آلا ابلغ بيتي حتى يطمس وجهي . 


(؟) روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ما في القران اية أحبّ إلىّ من هذه الاية إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» قال : هذا حديث حسن غریب . 


EAA 


هم 


التساء 


شسرح الكلمات. : 
لا يغفر : لا يمحوولا يتر واخحذة 


العبادات له كدعائه والاستعانة به والذبح والنذر له. 
ويغفر ما دون ذلك : أي ما دون الشرك والكفر من سائر الذنوب والمعاصى التي ليست 


لمن بشاء : أي لمن يشاء المغفرة له من سائر المذنبين بغير الشرك والكفر. 


افترى إا عظييا ‏ : افترى: اختلق وكذب كفباً بنسبته العبادة إلى غير الرب تعالىء 
والإثم.: الذنب العظيم الكبير. 

معنى الاية الكريمة : 

يروى أنه لما نزل قول الله تعالى من سورة الزمر هل قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 قام رجل فقال والشرك يانبي الله؟ فكره 
ذلك رسول الله ية وأنزل الله تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء » فأخر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب المعروف بالشرك والكفر. وأما سائر 
انيف امد وسيم اسه الاين إن شاء کاردا ليوا نل وليه ها رادا نل 
مها وعذّبه . وأن من يشرك به تعالى فقد اختلق الكذب العظيم إذ عبد من لايستححق العبادة 
وأله من لا حق له في التأليه فلذا هو قائل بالزور وعامل بالباطل» ومن هنا كان ذنبه عظيمًا . 
هداية الاية الكريمة : 
من هداية الاية: 

١‏ عظم ااب الشرك و الكفر وأن كل الذنوب دونههما. 

١‏ الشرك كب لا شر كن مات بعرق رة هه 





4 ومع ظهور سبي النزول فان الآية تحمل تهديدا ووعيداً للناس شديدين › يفهم ذلك من حرف التعليل . وهو إن الله‎ )١( 
. كانه يقول : يا أيها الناس الوا في الإسلام : إن ابله لا يغفر أن يشرك به‎ 

(؟) وجه عظم ذنب الشرك يدرك بما يلي : ول أنه ؤنت لا يعفر إلا لمن تاب مت نانا ؛ أنه محبط للعمل مهما كثر وعظم 
لوك تعالى ‏ إلثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين». 

)۳( يعرف الشرك : : بأنه عبادة غير الله مع الله » ومن ابو أنواع العبادة التعظيم . والرغية والرهبة. والدعاءء والذبح والنذر» والركوع 
والسجود» والصيام والحلف. وهو من - مما یم . 


۸۹4 


الا 


۴ سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا ييأس فاعلها من مغفرة الله تعالى له وإن| يخاف . 
؛ - الشرك زور وفاعله قائل بالزور فاعل به . 


22 
تت 


أل ر لبن یرکون انش ل أله يرق من یا 
EY‏ 
وک يحانم مرا © 


تزكية النفس : تبرئتها من الذنوب والاثام . 
يزكي من يشاء : يطهر من الذنوب من يشاء من عباده بتوفيقه للعمل با يزكي النفس»› 
وإعائعة غليه. 
الفتيل 2 الخيط الأبيضن يكون في وسط النواة» ( ومايفتله المرء بأصبعيه من الوسخ 
في كفه أو جسمه وهو أقل الأشياء وأتفهها. 
الكسذدب : عدم مطابقة الخبر للواقع . 
معن الايشن: 
عاد السياق إلى الحديث عن أهل الكتاب فقال تعالى لرسوله والمؤمنين: « ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم » وهو أمر يحمل على العجب والاستغراب إذ المفروض أن المرء لا 
يزحي نعسه حتى يزكيه غيره فاليهود واللصارى قالوا # نحن أبناء الله وأحباؤه 1 . وقالوا: 
# لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالت اليهود لن تمسنا انار | إلا أياما 
معدودات * إلى غير ذلك من الدعاوي الباطلة ولا أنكر تعالى عليهم هذا الباطل الذي 
يعيشون عليه فعاقهم عن الإيمان والدخول في الإسلام وأخير تعالى أنه عز وجل هو الذي 
عزكي من يشاء من عباده وذلك بتوفيقه إلى الإيهان وصالح الأعمال التي تزكو عليها النفس 
البشرية فقال تعالى : 8 بل الله يزكي من يشاء. ولا يظلمون فتيلا » أي أقل قليل فلا يزاد 
(1) لا حلاف في أن المراد بالذين يزكون أنفسهم في هذه الآية هم اليهود . 


(۲( ومن جملة أقوالهم و في تزكية نفوسهم بأفواههم قولهم : (لآ دنب لناء وما فعلناه تهارا يقر آلا لیا رفا قعلتاة ليلا يفقر 
لنا نهاراء وقولهم نحن كالأطفال في عدم الذنوب. وثناء بعضهم على بعض . 


4 


النساء 


في ذنوب ااعبد ولا ينقص عن حسناته . ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتعجب من حال هؤلاء 
اليهود والنصارى وهم يكذبون على الله تعالىء ويختلقون الكذب بتلك الدعاوي التي 
تقدمت انفا. وكفى بالكذب إثا مبينا. يغمس صاحبه في النار. 
هداية الايتين : 
من هداية الايتين : 

١‏ - حرمة تزكية امرء نفسه بلسانه والتفاخر بذلك إما طلباً للرئاسة» وإما تخلياً عن العبادة 
والطاعة بحجة أنه في غير حاجة إلى ذلك لطهارته ورضي الله تعالى عنه . 

- الله يزكي عبده بالثناء عليه في الملا الأعلى. ويزكيه بتوفيقه وإيمانه للعمل بما يزكي 

من صلاة وصدقات وسائر الطاعات المشروعة لتزكية النفس البشرية وتطهيرها . 

۴ عدالة الحساب والجزاء يوم القيامة لقوله تعالى : بإ ولا يظلمون فتيلا © . 





سير ا سے خم سس کر عرس باتك کی کے ا عن و عبر 
بي 0 2010 ا 
وول سے لے 


أطي نيب ور س ا اتوي 


ج عر ع ٣‏ ا ام اد 2 ر سبل بير بتو سر جو ع كر 


ساون لتاس عون مآءا لھ اله من فصا فقد ءاتينا 
٤ه‏ ملكتب وا واليكمة وءاتدتهم لکا عظیما( © 








(۱) روى مسلم عن عمر بن عطاء فال سميت ابت بره فقالت لي زينب بنث أبي سلعة إن رسول الله كك نهي عن هذا الإسم 
وسميت برة فقال رسول الله ج «أتزكون أنفسكم الله أعلم بأهل الجر منکم» فقالوا م نسميها؟ فقال سموها زينب» فال 
الدارقطني فدل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإإنسان نفسه ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية 
من نعت أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية» 2 الدين ومحي الدين › وما أشبه ذلك لکن لما كثرت قبائح المسلمين 
بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا. 

(۲( ال إبرأهيم : هم ذريته من أولاد وأحفاد وما تتاسل منهم کداود وسليمان ومن بعلهم. 


٤۹۱ 


النساء 





59 سك ات مسر ب 

نهم من اميد ومهم مَنْصد عنه و وَكفيحَهام سوير 

شرح الكلمات : 9 00 

الجبت والطاغوت : الجبت: اسم لكل ما عبد من دون الله وكذا الطاغوت سواء كانا صنمين 
أو رجلين . 

أهدى سبيلاً : أكثر هداية في حياتهها وسلوكههما. 

نقيرا : النقير: نقْرَة في ظهر النواة يضرب بها ا ممل في صغرها . 

الس : تمنى زوال النعمة عن الغير والحرص على ذلك . 


معنى الايات : 

روى أن جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب ذهبوا إلى مكة 
يحزبون الأحزاب لحرب رسول الله ا فلما نزلوا مكة قالت قريش : نساهم فإنهم أهل كتاب 
عن ديننا ودين محمد أيهما خير؟ فسألوهم فقالوا e‏ 
منه وممن اتبعه فأنزل الله تعالى هذه الايات اى 21 «وعظي» . وهذا شرحها: « ألم تر إ 
الذين أوقرا ضا من الاب يمرن بالبف والطاغوت4 الى ينته إلى علمك أيها 2 
أن الذين أوتوا حظا من العلم بالتوارة يصدقون بصحة عبادة 'الحبت والطاغوت ويقرون 
عليها ويحكمون بأفضلية عبادتها على عبادة الله تعالى فإويقولون للذين كفروا» وهم مشركوا 
قريش : دينكم خير من دين محمد وأنتم أهدى طريقا في حياتكم الدينية والاجتماعية ألم يك 
موقف هؤلاء اليهود مثار الدهشة والاستغراب والتعجب لأهل العِلّم والمعرفة بالدين الحق 
إذ يرون الباطل ويصدقون به؟ «أولئك الذين لعنهم الله أولئك الهابطون في حمأة الرذيلة 
البعيدون في أغوار الكفر والشر والفساد لعنهم الله فأبعدهم عن ساحة الخير وال هدى. #ومن 
ول الجبت: الام بلا الميشةع لافيت الكاهن عن ابن عباس . وأبي جبير وأبي العاليةء وقال عمر رضي الله 
عنه : الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وقال مالك الطاغوت ما عبد من دون الله وقيل هما كل ما عبد من دون الله أو 
مطاع في معصية الله وهذا حسن وهو ما ذكرناء في التفسير. 


(۲) أخرج أبو داود عن النبي ية أنه قال : «الطرق. والطيرة» والعيافة من الجبت» والمراد من الطرق : الخط بخط في الأرض 
للبحث عن معرفة ما يحدث للانسان . والعيافة : : زجر الطير للتشاؤم والتيمن والطيرة : : التطيرء وأصل الجت : الجبس وهو 


مالا حير فيه . 


£4۲ 


التساء 


يلعن الله فلن تجد له يارسول نصيرا» ينصره من الخذلان الذي وقع فيه والحزيمة 
الروحية التي حلت به فأصبح وهوالعالم يبارك الغرك وبنضيله عل الريب 

ثم قال تعالى في الاية  )٠۳(‏ أم لمم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس تقيرا ¢ . 
أي ليس لهم نصيب من الملك كما يدعون فالاستفهام للانكار عليهم دعوة أن الملك يؤول 
إليهم. وهم لشدة بخلهم لو آل الملك لهم لما أعطوا أحدأً أحقر الأشياء وأتفهها ولو مقدار 
نقرة نواة وهذا ذم لهم بالببخل بعد ذمهم بلازم الجهل وهو تفضيلهم الشرك على التوحيد. 
وقوله تعالى : أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ه ن فضله فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيً) أم بمعنى بل كسابقتها للاضراب - الانتقالي من حال سيئة 
إلى أخرى, والهمزة للإنكار ينكر تعابى عليهم حسدهم للنبي يك والمؤمنين على النبوة 
والدولةء وهو المراد من الناس وقوله تعالى فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب » كصحف ابراهيم 
والتوراة والزبور والانجيل«والحكمة »التي هي السنة التي كانت لأولئك الأنبياء يتلقونها وحيا 
من الله تعالى وكلها علم نافع وحكم صائب سديد والملك العظيم هو ما كان لدواد وسليهان 
عليه) السلام كل هذا يعرفه اليهود فلم لايحسدون من كان لهم ويحسدون محمدا والمسلمين 
والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كا سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم . 

وقوله تعالى في الاية (90) ل فمنهم من أمن به ومنهم من صد عنه ) يريد يد أن من اليهود 
المعاهدين للنبي يي مَنْ امن ا محمد ورسالته» وهم القليل: لومم من صد ع 
أي انصرف وصرف الناس عنه وهم الأكثرون «وكفى بجهنم سعيراً» لمن كفر حسداً وصد 
عن سبيل الله بخلا ومكراً أي حسبه جهنم ذات السعير جزاءٌ له على الكفر والحسد 
والبخل . والعياذ بالله تعالى . 


)١(‏ إذا: هنا ملغاة فلم تنصب المضارع بغدها وذلك لدخول فاء ء العطف عليها ولو نصب وكان في غير القران بها لجاز 
النصب. قال سيبويه : : (إذا) في عوامل الأفعال بمنزلة ظنْ في عوامل الأسماء » أي تلغي ولا تعمل إذا لم يكن الكلام معتمدا 
عليها . 

(9) الحسد: كبيرة من كبائر الذنوب لأنه اعتراض على الله فيما قسمه بين عباده وورد فيه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطب قيل فيه : : إنه أول ذنب عصي الله به في السماء ء وأول ذنب عصي الله به في الأرض. إذ حسد إبليس ادم في السماء 
وحسد قابيل هابيل في الأرض . 

)۳( وجائز أن يكون الضمير عائدا إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى الكتاب وما ذكرناه في التفسير هو الحق . 


4۳ 


النساء 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - وجوب الكفر بالجبت والطاغوت . 
۲ - بيان مكر اليهود وغشهم وأنهم لايتورعون عن الغش والكذب والتضليل . 
*' - ذم الحسد والبخل . 
٤‏ - إيعان بعض اليهود بالإسلام » وكفر أكثرهم مع علمهم بصحة الإسلام ووجوب 
الإيهان به والدخول فيه . 
او 
شزا اصن س صا عرو ع کرو کر و 
إِنَالَذِينَ كف روا ایتا سوف نصلم م تارا كما ضعت 
0 95 روم ر اس لور و مع سس انا ضر اير 
ا دهم بد ا اغيرها ليذوفو العذابَإرك الله 
# ح ‏ ي كر > 2 E‏ غر وم سىس a‏ 
كان عَزِيرًا حکیما ل وَألَدِينَءَامَنُوأ وعملواالصلحت 


سك 2 جت ری من ما آل ررر حارفا بدأ 
5 10 رب 5000 EE.‏ 
IS 0‏ »ون لهم اد ظليلا 7©) 


8 


شرح الكلمات 
نصل اد : ند ناوا رقو ت ا 
تام )۲( یں 
نضحت جلودهم : اشتوت فتهرت وتساقطت , 
ليذوقوا العذاب ليسثمر هم العذاب مؤلا. 
عزيزا حكيما : غالباء يعذب من يستحق العذاب . 
تجري من تحتها الأنهار : تجرى من خلال اشجارها وقصورها الأنبار. 

َ : من الأذى والقذى مطلقا 

0 

ظلا ظليلا : الظل الظليل : الوارف الدائم لا حر فيه ولا برد به . 





. يقال: صلاه يصليه صلياء وأصلاه إصلاء : أي اللحم إذا شواه على النارء ويقال فلان نضج الرأي أي محكه‎ )١( 
. يقال : : نضح الشواء 0 3 الشي‎ (2 
كيوم أ يوم وليل اليل والظليل : هو السجسّح الذي لا حر فيه ولا فر.‎ ٠ صفة مؤكدة.‎ )۳( 


4۹ ٤ 


معلى الايتين : 

على ذكر الإيهان والكفر في الاية السابقة ذكر تعالى في هاتين الايتين الوعيد والوعد الوعيد 
لأهل الكفر والوعد لأهل الإيهان فقال تعالى : ط إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا» 
يريد يدخلهم نار جهنم يحترقون فيها ويصطلون بها #كلما نضجت جلودهم © تبرت 
وسقطت بدهم الله تعالى فوراً جلوداً غيرها ليتجددذوقهم للعذاب وإحساسهم به. وقوله 
تعالى #إن الله كان عزيزاً حكيما» تذييل المقصود منه إنفاذ الوعيد فيهم . لأن العزيز الغالب 
لا يعجز عن إنفاذ ماتوعد به أعداءه, كما أن الحكيم في تدبيره يعذب أهل الكفر به والخروج 
عن طاعته هذا ماتضمنته الاية الأولى (05) من وعيد لأهل الكفر. 

وأما الاية الثانية (/01) فقد تضمنت البشرى السارة لأهل الإيهان وصالح الأعمال. مع 
اجتناب الشرك والمعاصي فقال تعالى : © والذين امنوا وعملوا الصالحات © أي بعد 3 
الشرك والمعاصي ١‏ سند خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ¢ 
يريد نساء من ا حور العين مطهرات من كل مايؤذي أو يخل بحسنهن وجمان نقيات من 
البول والغائط ودم الحيض . وقوله تعلى : «وندخلهم ظلا ظليلا » وارفا كنيناً يقيهم ا حر 
والبرد وحدث يوما رسول الله يل عن الجنة فقال: «فى الجنة شجرة تسمى شجرة الخلد يسير 
الراكب في ظلها مائة سنة ما يقطع ظلها» . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. الكفر والمعاصي جات العلا الأخروي‎ ١ 
. بيان الحكمة في تبديل الجلود لأهل النار وهي أن يدوم إحساسهم بالعذاب‎ ۲ 
. الإيهان والعمل الصالح مع ترك الشرك والمعاصي موجبات للنعيم الأخروى‎ - 





*: الآية تليت عند عمر رضي الله عنه فقال عمر. للقارىء‎ ٠ روي أن جلودهم تبدل في الساعة مائة مرة. وروي أن هذه‎ )١١ 
أعدهاء فأعادها عليه وعنده كعب فقال: يا أمير المؤمنين أنا عندي تفسير لها فذكر له أنه تبدّل في الساعة الواحدة مائة‎ 
. وعشرين مرة‎ 

0 لق هذا الخلود إعظاماً للمنة وإخالدين) منصوب على الحال المقدرة أي حال كون خلودهم مقدرا فيها قبل دخولهم 
(۳) ذكره أبن كثير عن تفسير هذه الآية . 

)٤(‏ وذلك لأن الكفر والشرك والمعاصي التي هي ترك الواجبات وفعل المحرمات تدنس النفس فلا تصبح أهلا لدخول الجنة 
لقوله تعالى : هقد أفلح مَنْ زكاها وقد خاب مُنْ دسّاها» . 


4غ 


التمناء 


الجنة دار النعيم خالية من كدرات الصفو والسعادة فيها. 


چان 
آله امک ا :أن توّدوأ اميإ لح هلها | ۴ ذا عكمتم بین ن 


بها 


2.7 € ر 1 0 2 
الاس أن كموايا لعديإنا َهَنَيَعِظلك بإ نا ا له کان سيا 


بصا ا ا لذن 0 مر ا اا ااا 


ا 6 e‏ ود و ردي ر 
الامر من فار ن لتترعام في شیو فر دوه ل ار 


سے 


و 42 00 2 ر لاء م 4 
تؤيمنون يالله وا لبوا ردك خير واحسَن تويلا ت 


سرح الكلسات: 
تؤدو دوا الأمانات' : أداء الأمانة: تسليمها إلى المؤتمن, والأمانات جمع أمانة وهي مايؤتمن 

5 عليه المرء من قول أو عمل أو متاع 
العفهدل : ضد الحور والانحراف بنقص أو زيادة . 
نعما يعظكم : نعم شىء يعظكم أي يأمركم به أداء الأمانات والحكم بالعدل. 
وأولي الأمر منکم : أولوا الأمر: هم الأمراء والعلماء من المسلمين . 
تنازعتم ی : اختلفتم فيه كل فريق يريد أن ينتزع الشىء من يد الفريق الاخر 
ردوه إلى الله والرسول : أي إلى كتاب الله وسنة رسوله ب . 


وأحسن تأويلا : جسن عاقبة, لأن تأويل الشىء مايؤول إليه في اخر الأمر. 
معئى الايتين , : 5 


( 
روي أن الآية الأولى: ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات € نزلت في شأن عثهان بن 


)١(‏ الإجماع على وجوب رد الأفانات لأضحابها كقارا أو مؤمنين فجارا أو أبرارا. 

() العدل : وسط بين طرفين فان مال لأحد الجانبين فقد جار وظلم ولم يعدل , 

(۴) إن هنا لمجرد الاهتمام بالخبر إذ مثل هذا الخبر لا يتطرق إليه الشك حتى يؤكد لإزالته لأنه إخبار عن ايجاد شيء لا 
عن وحوده . فهو حبر کالانشاء. 

(4) الأداء : مصدر أكى البخلف المستفى هة بالمف هت أدى يؤدي تأدية » إذا أوصل صل الشيء إلى طلبه ويتجوز فيه فيطلق 
على الاعتراف بالشيء والوفاء به وذلك كقول الحق. وتبليغ العلم الشرعي › والمراد به هنا إيصال الشي ء إلى صاحه . 


4.45 


التسبياء 


طلحة الحجبى '') حيث كان مفتاح الكعبة عنده بوصفه سادنا" فطلبه رسول الله ية منه 
صبيحة يوم الفتح فصلى في البيت ركعتين وخرج فقال العباس رضي الله عنه اعطينيه يارسول 
الله ليجمع بين السقاية والسدانة فأنزل الله تعالى هذه الاية والتى بعدها فقرأ رسول الله كز 
الاية على الناس ودعاعثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح . غير أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب ولذا فالاية في كل أمانة فعلى كل مؤتمن على شىء أن يحفظه ويرعاه حتى 
يؤديه إلى صاحبه والاية تتناول حكام المسلمين أولا بقرينة «وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل» الذي هو القسط وضد ال حور ومعناه إيصال الحقوق إلى مستحقيها من أفراد 
الرعايا. وقوله تعالى: © إن الله نعما يعظكم به يريد أن أمره تعالى أمة الإسلام حكاما 
ومحكومين بأداء الأمانات والحكم بالعدل هوشىء حسن » وهو كذلك إذ قوام الحياة الكريمة 
هو النبوض بأداء الأمانات والحكم بالعدل وقوله تعالى : © إن الله كان سميعا بصيرا » فيه 
الحث على المأمور به بإيجاد ملكة مراقبة الله تعالى في النفس . فإن من ذكر أن الله تعالى يسمع 
أقواله ويبصر أعماله استقام في قوله فلم يكذب وفي عمله فلم يفرط . هذا ما دلت عليه الاية 
الأولى(88). 

أما الاية الثانية .)٥۹(‏ فإن الله تعالى لما أمر ولاة أمور المسلمين بأداء الأمانات التي هي 
حقوق الرعية» وبالحكم بينهم بالعدل أمر المؤمنين المولي عليهم بطاعته وطاعة رسوله أولا 
ثم بطاعة ولاة الأمور ثانيا فقال: 8 يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ». والطاعة لأولى الأمر مُفْيدة بها كان معروفا للشرع أما في غير المعروف فلا 
طاعة في الاختيار لحديث : «إنما الطاعة في المعروف. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». 
وقوله تعالى : # فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله وإلى الرسول# فهو خطاب عام يل 
والرعية فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله كل فیا حکا فيه وجب قبوله حلواً كان أو مراء وقوله تعالى : 8 إن كنتم تؤمنون 
)١(‏ المؤتمن إذا لم يفرّط وضاعت الأمانة منه فلا ضمان عليه إجماعاً لقوله ل : «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطنى . 
والعارية مؤداه أيضا لحديث خطبة الوداع : «العارية مؤداة » والمنحة مردودة والدين مقضي ٠‏ والزعيم غارم» أي ضامن. ٠‏ 
(۲) أصل نعما: نعم. وكتبت معها ما بعد كسر عين نعم وتسكين ميمها وادغامها في ما هي إما موصولة أو نكرة موصوفة أو 
نكرة تامة » وأما الجملة بعد نعمًا فهى تجري بحسب ما يناسب معنى (ما). 1 
(5) الحجبي . نسبة إلى حجابة البيت على غير قياس . 


, السادن : الخادم للحت وتسمى هله المهنة : السدانة‎ )٤( 
. (ه) وذلك يستلزم الرد إلى العلماء المقهاء. إذ هم الذين يعرفول الأحكام ويحسنول استنباطها من الكتاب والسئة‎ 





4۹۷ 


لاء 


بالته واليوم الأخحر ‏ فيه أن الإيهان يستلزم الإذعان لقضاء الله ورسوله. وهو يفيد أن رد 
الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع قادح في إيهان المؤمن وقوله: ل ذلك خير وأحسن 
تأويلا #. يريد ذلك الرد والرجوع بالمسائل والقضايا المختلف فيها إلى الكتاب والسنة هو 
خير حال ومآلاء لما فيه من قطع النزاع والسير بالأمة متحدة متحابة متعاونة . 
هداية الايتين 
من هداية الآيتين : 
١‏ - وجوت رد الأمانات بعد المحافظة عليها . 
۲ - وجوب العدل في الحكم وحرمة الحيف والحور فيه 
۳ وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وولاة المسلمين من حكام لياه فیا ٠‏ لأن طاعة 
الرسول من طاعة الله » وطاعة الوالي من طاعة الرسول بهاذ لحديث : « من أطاعني فقد أطاع 
الله , ومن أطاع أميري فقط أطاعني. ومن عصان فقد عصى الله ومن عصى أمري فقد 
5 
ي 
٤‏ - وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا 
- العاقبة الحميدة والحال الحسنة السعيدة في رد أمة الإإسلام ماتتنازع فيه إلى كتاب 
رما وسنة لبيها مب . 1 
لمر بال عمُونَأنهمءامثوأيما از 
ا من َلك يدون سر إل لوت 


ص 


انتا روأبهء ويرد الشيطد ا ىه 
ا بَحِيدَا €3 وَإِدَاقِلَجْ تما لوال ماأنرَلّ 


)١(‏ قال سهل بن عبدالله f‏ ل يداك اللا يك ا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهم وان استحهوا بهدين فسدت دنياهم وأخراهم 
(۲) رواه الشيخان وكذا حديث : «إنما الطاعة في EN‏ الخ . 
(۳) روي في الصحيح أن عبدالله بن حذافة اسای ادر ركان ا ليده بول ت إل على رة ری ا 
يجمعوا حطبا ويوقذوا نارا ففعلوا ثم أمرهم أن يدخلوها محتجا عليهم «بقوله يه من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى 
أميري فقد عصاني» فلم يستجيبوا له وقالوا له إنما امنا وأسلمنا لننجو من الار فكيف نعذب أنفسنا بها وذكر ذلك لرسول :ال 
كز فال : «لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 

4۹۸ 


التجماع 
ر 


2 پە يت لتقي يشا دوعن 


CE 7‏ : ر EIN‏ 
إاحسستاونوفِيقًا 9 أو لكا لرک الد ہے بعک اما 
A.‏ و ا e e‏ ع وهر و 2 > 52 
ف فلو د ا وقل لهمفت 


عد ف الى ت کا 


يزعمون : يقولون كادبين. 

بها أنزل إليك : القران. وما أنزل من قبلك : التوراة 

الطاغوت : كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة والمراد به هنا كعب بن الأشرف 
اليهودي أو كاهن من كهان العرب . 

المنافققين : جمع منافق : وهو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان خوفا من المسلمين. 

يصدون : يعرضون عنك ويصرفون غيرهم كذلك 

مصيبة : عقوبة بسبب كفرهم ونفائهم 

إن یریدوں ای ماير يدول 

إلا احسانا : أي صلحا بين المتخاصمين 

وتوفيقا : جمعا وتأليفا بين المختلفين 

فأعرض عنهم : E‏ اصفح عنهم فلا تؤاخذهم 

وعظهم : مرهم با ينبغي لهم ويجب عليهم 

قولا بليغا : كلاما قويا يبلغ شغاف قلوبهم لبلاغته وفصاحته . 





وندمهم. 
6 الإعراض: عدم الالتفات 9 الشيء بقصد التباعد عنه مشتق من الغرض بضم العين وهو الجانب» ولعله مأخوذ من 
اعرض في الشيء ء إذا دخل فيه كأصبح في الصباح , الو اللاي اننا د ا ارط سياه 


444 


النساء 


معنى الايات : 
)01 
روي أن منافقا ومهوديا اختلفما ي شبىء فقال اليهردى نتحاكم إلى محمد َة لعلمه أنه 
يحكم بالعدل ولا يأخذ رشوة» وقال ا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي فتحاكا 
إلى رسول الله كه فقضى لليهودي فوت فیا م الاية 0 الم تر | إلى الذين يزعمون أنهم 
امنوا بها أنزل إليك) والمراد بهذا المنافق. ظوما أنزل من قبلك والمراد به اليهودي 
والاستفهام للتعجب ألم ينته إلى علمك موقف هذين الرجلين «يريدون أن يتحاكموا إلى 
(F)‏ 
الطاغوت ¢ «كعب بن الأشرف». أو الكاهن الجهني . وقد أمرهم الله ف يكفروا به #ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا © حيث : زين هم التحاكم عند الكاهن أو كعب اليهودي . 
$ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» ليحكم بينكم رأيت ياللعجب 
المنافقين يعرضون عنك اعراضا هاربين من حكمك غير راضين بالتحاكم إليك لكفرهم بك 
معرضين عنك؟ أم ماذا؟ ثم جاءوك يحلفون بالله » قائلين» ماأردنا إلا الإحسان في عملنا 
ذلك والتوفيق بين المتخاصمين. هذا مادلت عليه الايات الثلاث. وأما الرابعة وهى قوله 
تعالى : 8 أولئك الذين يعلم الله مافي قلوهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في أنفسهم 
قولا بليغا » فإن الله تعالى يشير إليهم بأولئك لبعدهم في الخسة والانحطاط فيقول 
. 100 0 عه ع ع له ش أمراً ا ل 
العذاب» #فأعرض عنهم 4 ول" نوخد هم . «وعظهم 4# امرا | يأهم بتفوی الله والإإسلام له 
ظاهراً وباطنا محوفا إياهم من عاقبة سوء الاقم بترك التحاكم إليك وتحاكمهم إلى 
الطاغوت . وقل لهم في خاصة أنفسهم قولا بليغا ينفذ إ إلى قلوہم ریا ویلب ا 
غفلتها علهم يرجعول . 
() صم يغ الجمع الواردة ة في الاي مثل : #يريدون أن يتحاكموا 6 تسیر إلى كثرة المنافقين › > ومن أمثال اليهودي والمنافق 
صاحبي القصة التي نزلت الآية فيها. 
(۲) روي أن المنافق لم يرض بحكم رسول الله 5ه ودذهب باليهودي إلى أبي بكر فحكم بحكم رسول ألله مد فلم يرص 
المنافق فذهب بخصمه اليهودي إلى عمر فذكر له اليهودي القصة فقال عمر للمنافق وهو يشير أكذا هو؟ قال: نعم. قال: 
رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به اراق عجی زرب را کا کی على دن لر یری بک 
الله وفضاء رسوله > وهرب اليهودي » تلت عة الآبة وقال رسول ال کے لعمر : لاون 
فيه فيل افيه أوبتت لأنه ذو طغيان زائد في الظلم والشر والفساد . 
(4) هؤلاء هم قوم القتيلى المنافق جاءو! يطالبون بدية أخيهم في النفاق. وقالوا الكثير أكثر مما ذكر في الآية وكل أفوالهم 
باطلة أملاها النفاق ولذا آمر الرسول بالاعراض عنهم . 


)2 أي لا تؤاحذهم فيما يبطنونه من الكفر ما داموا لم يظهروه علنا 


و0 





هداية الايات 


من هداية الايات : 


التساء 


. حرمة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ب إذا وجد عالم مهما‎ ١ 

۲ وجوب الكفر بالطاغوت أيا كان نوعه . 

۳ وجوب الدعوة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ووجوب قبوها. 

4 - استحباب الإعراض عن ذوي الجهالات» ووعظهم بالقول البليغ الذي يصل إلى 


قلومهم فيهزها. 


00 


0 سول | لا 

7 رمم اسه 

PI ا 3 ر‎ E 
ركو‎ r 
سو ا ب ا اکر کی‎ 


> ادي e‏ قر و ساسا 76 RR‏ 


و 


04 
3 
3 


شرح س , 

بإذن الله : إذن الله : إعلامه بالشىء وأمره به . 

ظلموا أنفسهم : بالتحاكم إلى الطاغوت وتركهم التحاكم إلى رسول الله كَل . 
استغفروا الله : طلبوا منه أن يغفر لهم بلفظ اللهم اغفر لناء أو استغفروا الله . 
يحكموك : يجعلونك حكا بينهم ويفوضون الأمر إليك . 


(01) 


حرجا ضيقا وتحرّجا . 
نما قضيست : حكمت فيه . 
نایا ت أ يذعتوا لقبول كمك ويسلموة به تسلا تاما. 


)١(‏ شجر: اختلط واختلف. 


؛ ومله ع 5 لاختعلاط أغصانه قال طرفة : 
ب أرياب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر 


أمهة 


النساء _ 
معنى الايتين : 

بعد تقرير خطأ وضلال من أرادا أن يتحاك| إلى الطاغوت كعب بن الأشرف اليهودي وهما 
الببهردى والكنافق ق الآيات السارقة خر تماق ق عد الآية الكريمة أنههاارصل رسولامن رسال 
امات إلا وأمر المرسل إليهم بطاعته واتباعه والتحاكم إليه وتحكيمه في كل ما يختلفون فيه 
وذلك أمره لضان وتقديره فيا شاءه كان وما ل يشبأه لم يكن كما أخبر تعالى أن أولئك الظالمين 
لأنفسهم داس إلى الطاغوت وصدودهم عن التحاكم إليك أيها الرسول لوجاءوك 
متنصلين من خطيئتهم مستغفرين الله من ذنوبهم واستغفرت لهم أنت أبها الرسول أي 
سآلت الله تعالى هم المغفرة لو حصل منهم هذا لدل ذلك على توبتهم وتاب الله تعالى عليهم 
فوجدوه عز وجل توابا رحيدًا © . هذا معنى الاية (54) ل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله » ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول لوجدوا 


الله توابا رحيهما . 
َك الاية وف فلا وربك لا لا يؤمنون حتی يحكموك فيا شجر ينهم م لا بدو 


كما يزعمون» ثم يقسم تعالى فيقول وربك لا يؤمنون حتى يحكموك» أيها الرسول أي 
يطلبون حكمك فيا اختلفوا فيه واختلط عليهم من أمورهم ثم بعد حكمك لايجدون في 
صدورهم أدنى شك في صحة حكمك وعدالته وفي التسليم له والرضا به وهو معنى ال حرج 
المتبقى في قوله . ل ثم لايجدون في صدورهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليا © . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. وجوب طاعة الرسول ب فيم| يأمر به وينهى عنه‎ - ١ 

۲ - بطلان من يزعم أن في الآية دليلا على جواز طلب الاستغفار من الرسول يك لآن 
ر١‏ ) من في الآية : «وما أرسلنامن رسول» مزيدة لتقوية الكلام وإفادة العموم . 
(؟) تقدم أن الخطاب بصيغة الجمع وإن كاز المتحاكمان اثئين فقط فإن الحكم عام فيهم وفي غيرهم فكل من يصدر عنه هذا 
النوع من الذنب فتوبته هي ما ذكر تعالى في هذه الآية . 
(۳) قيل إن هذه الآية ونلامييك کو رلت في الزبير والانصارى في قضية سقي البستان إذ انحتلفا وأتيا رسول الله 
بج فقال َة للزبير: «اسق يا زبير أرضك ثم أرسل الما إلى أرض جارك؛ أي الأول فقال الأنصاري : أراك تحابي ابن 
عمتك. فتلون وجه رسول الله هة وقال للزبير: «اسق قم لحيس الماء سى يبلغ اللجدزة فنزلت الأية . والحديث في صحيح 
البخارى 


(6) وذلك أنه لوكان كل مذنب لا يغفر له إل إذا أتى الرسول هة واستغفر له لما تاب أحد وللزم أن يبغى الرسول حيا ليستغفر 
للمدئبين بمثل هذا الذنب» ولا قائل بها ولا يعقل ولم بشع أبدا وكل حكاية ذكرت في هذه المسالة فهي باطلة . 


o۰۲ 


النساء 


قوله تعالى #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك) الاية نزلت في الرجلين اللّذين أرادا 
التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي وإعراضهما عن رسول الله ية فاشترط توبتهما 
إتباعيما لرسول اله كله واستقتارعها الله قعال» واستغفار الرسول لهماء وبذلك تقبل 
توبتهماء وإلا فلا توبة لهما أما من عداهما فتوبته لا تتوقف على إتيانه لرسول الله يل ولا 
لاستغفاره له وهذا محل إجماع بين المسلمين . 

٣‏ - كل ذنب كر أو صغر يعتير ظلًا للنفس وتجب التوبة منه بالاستغفار والندم والعزم 
على عدم مراجعته سدالء من لارا 

5 وجواب التحاكم إلى لى الكتاب والسنة وحرمة التحاكم إلى غيرهما . 


© د وحجوبب a‏ الله 0 00 


ع ی سج ت سر . 0 ا 
8 لاقي 2 مم ولوا هم فعلو أ مايوعظون 
مر سروک 


بو لَكَانَ خا طحم وأمَد تْسا © ودا ھم من 


و ® ہے ہہ کے سے و س گر بے 


ا اعيا 7 و مما سكقيم 9 
وس بطع اک الول ارک مَعَالْدِ أ انعم اه علوم 
نا لتد وا TEE‏ 
اوک ریما €9 دلت قشم لہ رک 
بأشَعِِمًا 07 


7 


2 


)1( قفسى أهل العلم أن السيل إذا كان بسبسب مطر فإن الاعلى بقدّم على الاسفسل. فبسقى من وصل إليه السيل حتى بلغ الماء 
ای فی الا إلى من تحته فيسقي ثم يرسل إلى من تحته وهكذا وهو قول المالكية مأخوذ من حكم 
رسول الله َة فى قضية ف بوم وهو الحق . 
(1)لو: حرف امتناع لامتناع أي امتناع شيء لامتناع غيره» إذ امتنع الفتل لامتناع الكتس به . 
(۳) روي أنه لما نزلت هذه الأية : «ولو أنا كتبنا» . . قال أبو بكر الصديق ‏ : لو أمرنا لفعلنا فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: 
وإن من أمتى رحالا الإايمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ؛ . 
(4) (حسن) مضمن معنى التعجب فهو كنعم للمدح» أي مدح الحسن فيهم. وأولئك : فاعله . ورفيقا: منصوب على 
التمييل, 

o: 


النساء 


شرح الكلمات : 
كتبنا عليهمر - . فرضنا عليهم وأوجبنا 
أن اقتلوا أنة : أت قتا أنه 
ن اقتلوا أنفسكم في قتل اشم رې 
مافعلوه إلا قلي منهم : أي مافعل القتل إلا قليل منم . 


مايوعظون به : أي مايؤمرون به وينبون عنه 

وأشد تثبيتا : أي للإيهان في قلوهم 

الصديقين : جمع صديق: وهو من غلب عليه الصدق في أقواله وأحواله 
لكثرة مايصدق ويتحرى الصدق. 

والشهداء ٠‏ جمع شهيد: من مات في المعركة ومثله من شهد بصحة 
الإسلام بالحجة والبرهان . 

والصالحون : جمع صالح : من أدى حقوق الله تعالى وأدى حقوق العبادء 


وصلحت نفسه وصلح عمله وغلب صلاحه على فساده . 

معنى الايات : 

مازال السياق في الحديث عن أولئك النفر الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد 
أمروا أن يكفروا به فقال تعالى : 8 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم € أي بقتل بعضكم 
بعضا كما حصل ذلك لبني إسرائيل نا فحَلوا كا أنا لو كتبنا عليهم أن يخرجوا من ديارهم 
مهاجرين في سبيلنا «إمافعلوه إلا قليل» منهم. ثم قال تعالى داعيا هم مرغبا هم في 
الهداية: ولو أنهم فعلوا مايوعظون به» أي مايذكرون به ترغيبا وترهيبا من أوامر الله تعالى 
لهم بالطاعة والتسليم لكان ذلك خيراً في الحال والمآل. «وأشد تثبيتا» للإيمان في قلوبهم 
وللطاعة على جوارحهم , لان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والحسنة تنتج حسنة. 
والسيئة تتولد عنها سيثة . ويقول تعالى : 8 وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما » يريد لوأخهم 
استجابوا لنا وفعلوا ماأمرناهم به من الطاعات» وتركوا مانهيناهم عنه من المعاصى 
لأعطيناهم من لدنا أجرا عظيًا يوم يلقوننا ولها.يناهم في الدنيا #إصراطاً مستقيئًا» ألا وهو 
الإسلام الذي هو طريق الكمال والإسعاد في الحياتين وهدايتهم إليه هي توفيقهم للسير فيه 
(1) قرىء: إل قليلا بالنصب» وإل قليل بالرفع . وقراءة الرفع مراعى فيها اللفظ وهو أولى » لذا هي أكثر وأشهر. 


0£ 


التمساء 


وعدم المخروج عنه . هذا ما دلت عليه الايات (55-/1" - 58). 

أما الاية (54) وهي اقول تعالى : # ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصسديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا#فقد روى ابن جرير في 
تفسيره أنها ثولت سين قال بعض الصصابة يارسول الله هاينيقى لها أن شارك في الدنيا فإنك 
إذا فارقتنا رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله تعالى : « ومن يطع الله والرسول فأولئك ¢ الاية. 
وما أنعم الله تعالى عليه هو الإيمان بالله تعالى ومعرفته عز وجل ومعرفة محابه ومساخطه 
والتوفيق لفعل المحاب وترك المساخط هذا في الدنياء وأما ما أنعم به عليهم في الآخرة فهو 
الجوار الكريم في دار النعيّم . والصديقين هم الذين امنوا بالله ورسوله وصدقوا بكل ماجا 
به رسول الله ية وأخبر به والشهداء جمع شهيد وهو من قتل في سبيل الله والصالحون جمع 
صالح وهو من أدى حقوق الله تعالى وحقوق عباده كاملة غير منقوصة وقوله تعالى : 
ل[ بحسن أولدك رقيعا » بريد بيصي أولنك يفف ق اة بترت بركنتهه وضور 
في مجالسهم . نيم ينزلون إليهم» ثم يعودون إلى منازهم العالية ودرجاتهم الرفيعة. وقوله 
تعالى : « ذلك الفضل من الله يريد أن ذلك الالتقاء مع مَن ذكر تم لهم بفضل الله 
تعالى» لا بطاعتهم . وقوله هوكفى بالله عليها» أي بأهل طاعته وأهل معصيته وبطاعة 
ان ف اا ولذلك يتم الجزاء عادلاً رحيما . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

١‏ - قد يكلف الله تعالى بالشاق للامتحان والابتلاء كقتل النفس والهجرة من البلد ولكن 
لا يكلف با لا يطاق . 

- الايهان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات . 

)١(‏ فى هذه الب ل اصع من را على 9 ابي بكر لوسرل 94 ٠‏ إذ ذكر تعالى الأنبياء ر و 
NET‏ تسيا بي بكر iT‏ أجمعوا على تسمية محمد هة بالنبي » فدل على عيين خلافة أبي بكر 
(۲) من بين القائلين ثوبان مولى رسول الله يل وعبد الله بن زيد بن عبد ربّه الذي أري الاذان في المنام . 


(۳) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سمعت رسول الله ية يقول : : ما من نبي يعرض إل بر بين الدب 
والآخرة» ولما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول: «مع الذين أنعم الله عليهم؛ الآية فعلمت أنه 
خير وكان يقول : «اللهم الرفيق الأعلى ؛ وهو يعاني سكرات السوبت قبتي ال عليه ودا 

(4) في قوله تعالى : ذلك الفضل من الله » رد على اله لمعتزلة إذ قالوا: | إنما ينال العبد ما يناله بعمله. والله قد رد ذلك الإكرام 
والإنعام تلفضله وهو كذلك عقلا وشرعاأ ويلزم اعتقادا , 


- الطاعات تثمر قوة الإيهان وتؤهل لدخول الجنان . 
٤‏ - مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الحنة ثمرة من ثار طاعة الله 


والرسول كه . 
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فوزا عظيما 
خذوا حذركم : الحذر والحذر: الاحتراس والاستعداد لدفع المكروه بحسبه . 

فانفروا ثبات" : النفور: الخروج في اندفاع وانزعاج» والثبات: جمع ثبة وهي الجاعة . 
ع E‏ يتباطأ في الخروج فلا يخرج . 


+. 


مصيبة : قتل أو جراحات وهزيمة . 
شهيدا : أي حاضراً الغزوة معهم 
فضا :2 نصر وعني عنممة . 

5 35 5 0( 
مودة : صحبة ومعرفه مستلزمة للمودة . 


فوزا عظيما : نجأة من معرة التخلف عن الحهاد. والظفر بالسلامة والغنيمة . 





Sa أصل ثبة ية أواثبزة بالناء وااو وقد تصغر على ثبية ؛ وهل اشتقاقها من ثبة الحوض أي محل اجتماع الماء فيه‎ )١( 

الثبة : الجماعةع وياب الماء ء يثوس إذا اجتمع . 

(۲) حمل مجاهد وقتادة وابن جر الأية على المناة حملها ضعفة الإيما 3 ۱ 1 ب 
ج فمين و بعضهم على ن وحملها على قر 

إلى الصحة والصواب. والله أعلم . أجميع 

)۳( إن کان ف فهو كذلك› وإن كان منافقا فانّ المودة هنا بمعنى مجرد الصحبة لا غير أن المافق 


۰٩ 


التساء 
معنى الايات : 
قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا خذوا ا اروا کات أ انقروا جیا 4 يناد 
الله تعالى عباده المؤمنين وهم في فترة يستعدون فيها لفتح مكة وإدخالما في حضيرة الإسلام 
خذوا الأهبة والاستعداد حتى لاتلاقوا عدوكم وأنتم ضعفاء» قوته أشد من قوتكم طفانفروا 
ثبات» عصابة بعد عصابة وجماعة بعد أخرى #أو انفروا جميعا» بقيادتكم المحمدية وذلك 
بحسب مايتطلبه الموقف وتراه القيادة ثم أخيرهم وهو العليم أن هنهم أي من عدادهم وأفراد 
مواطينهم لمن والله ليبطئن عن الخروج إلى الجهاد نفسه وغيره معاً لأنه لايريد لكم نصراً لأنه 
منافق كافر الباطن وإن كان مسلم الظاهر ويكشف عن حال هذا النوع من الرجال 
الرخيص فيقول: ظط فإن أصابتكم ¢ أيها المؤمنون الصادقون «#مصيبة» قتل أو جراح أو 
هزيمة قال في فرح بها أصابكم وما نجامنه: لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم حاضراً . 
فيصبني ما أصابہم » «ولئن أصابكم فضل من الله 4 أي نصر وغنيمة «ليقولن كأن لم يكن 
بينكم وبينه مودة )أي معرفة ولا صلة ياليتنى متمنياً حاسدأ ‏ كنت معهم في الغزاة «فأفوز فوزا 
عظيم|» بالنجاة من معرة التخلف والظفر بالغنائم والعودة سالا . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ وجوب أخذ الأهبة والاستعداد التام على أمة الاسلام في السلم والحرب سواء . 
۲ - وجوب وجود خبرة عسكرية كاملة وقيادة رشيدة مؤمنة حكيمة عليمة . 
٠١‏ - وجود منهزمين روحياً مبطئين حسدة بين المسلمين وهم ضعاف الإيمان فلا يؤبه هم 
ولا يلتفت إليهم . 


0001-1 0[ 1 و 
)١(‏ أخذ الحذر: هو توقي المكروه بالأسباب الممكنة المشروعة وجملة : «فاتفروا ثبات» الخ تفريع بذكر بعض أسباب 
توقي المحذور. ٠‏ 
0( أخذ الحذر واجب لأنه سبب شرعه الله تعالى لتوقي المكروه ولكنه لا يمنع المقدورء وأخطأت القدرية إذا قالوا: الحذر 
برد القدر» ولولا أنه كذلك ما أمروا به وهو خطأ اعتقادي فالأسبابتؤتر طاعة لله تعالى وأمًا دفع المقدور أي ما قدره الله على 
الانسان فلابد من وقوعه, وفائدة الأخذ بالأسباب إبعاد الخوف عن النفس وحصول شعور بالفوز والنجاة. 

(۳) هل هذه الآية. وهي متقدمة في النزول على آية التوبة: انفروا خفافاً وثقالا) منسوخة بها؟ والجواب أن فرض الجهاد 
على الكفاية ولذا فلا نسخ › وإنما هذه في حال وتلك في أخرى وهي : أن يرى الإمام النفير العام لا غير. 


/ا: ه6 


أيسر التفاسير ج ١م ١۷‏ 
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وم کک َلَانْفَيِلُونَ فى سیل اله وَالْمِستَضعَفِينَمِ نَألرحَالٍ 


السا وال ود زین قولوت ربتا ار جتان از والقرية 
الال أَهَلَه وَاَجَعَلْلَنَامِن دنك مَل أن دنك 


ل اص 3# 


نصبرا 0 )لين موا يمون و 
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م سه ل 
تو سيبل ترت مقي ْلَه الشَيْطلِنِإِنَ كيد 
سيط نكن صَعِيفًا ۵© 
شرح الكلمات : 
سبيل الله : الطريق الموصلة إلى إملاء كلمة. الله تماق بان يبد وده بولا 
يضطهد مسلم في دينه. ولا من أجل دينه . 
يروت : يبيعون» إذ يطلق الشراء على البيع أيضا. 
المستضعفين : المستضعف الذي قام به عجز فاستضعفه غيره فاذاه لضعفه . 
القرية : القرية في عرف القرآن المدينة الكبيرة والجامعة والمراد مها هنا مكة 


المكرمة . 
في سبيل الطاغوت : أي في نصرة الشرك ومساندة الظلم والعدوان» ونشر الفساد. 
معنى الايتين : 
بعد ما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم وهو الأهبة للقتال أمرهم أن يقاتلوا 
فقال: 8 فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ¢ أي يبيعون الدنيا 
ليفوزوا بالاخرة وهم المؤمنون حقا فيقدمون أموالهم وأرواحهم طلبا للفوز بالدار الاخرة 
بقاتلون من لايؤمن بالله ولا بلقائه بعد أن يدعوه إلى الإيهان بربه والتوبة إليه. ثم أخبرهم 


0۰۸ 


النسء 


أن من يقاتل استجابة لأمره تعالى فيقتل أي يستشهد أويغلب العدو وينتصر على كلا الحالين 
فسوف يؤتيه الله تعالى أجراً عظييًا وهو النجاة من النار ودحول ال حنة . هذا مادلت عليه الآية 


الأولى [05- 
أما الاية الثانية (ه۷) فإن الله تعالى ا أمر عباده بالجهاد استحثهم علل المبادرة 


وخوض المعركة بقوله : * ومالكم ا تقاتلون 5 سبيل الله 4 ليعبد وحده ويعز أولياوه # و 
المستضعفين' من الرجال والنساء والولدان € الذين يضطهدون من قبل المشركين ويعذبون 


من أجل دينهم حتى صرخوا وجأروا بالدعاء إلى رهم قائلين : © ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الام س يبص عاو اسار RI‏ وباس نار 
لبعد وحده» ا ع دين عن بل دوپ 

٠‏ ثم في الآية الثالثة )۷١(‏ اخر تعالى عباده المؤمنين حاضا لهم على جهاد أعدائه وأعدائهم 
بقوله : © الذين أمترا يقائلون في سيل €۵ لهم منرت به وبرعب» رود بده ۾ والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت € وهو الكفر والظلم لأخهم لايؤمنون بالله تعالى ولا با 
لله من لعيم ٠‏ ولابا لديه من عذاب ونكال #فقاتلوا أولياء الشيطان » وهم الكفار. ولا 
ترهبوهم إن كيك الشبيطاف كان » وه ازال #ضعيفا » . فلا يشت هو وأولياؤه من الكفرة 


)١(‏ ظاهر الآية ا سوق سيول کچھ را تسای ادي ر 
فالأول حديث أبي هريرة: «تضمن الله لمن خرج في سبيله لايخرجه إلا جهاد فى سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهر 
على ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر وغنيمة» رواه مسلم . والثاني : «ما من 
غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم » والجمع بينهما أن من غزى ناويا الأجر والغنيمة ثم غنم وسلم نقص اجره فی فى الآخرة. > فلم تكن درجته کالدی 
اشع ويد ولم يغنم ولا كالذي نوی الأجر دون الغنيمة ایشا الھب الفارق هو اشتراك النية وعدم خلوصها. 
(۲) الاستفهاء بقاري أي ينكر عليهم قعودهم عن القتال في سبيل الله أي لانقاذ المؤمئين من فتنة المشركين وانقاذ أولادهم 

من أن يشبوا دن على أحوال الكفر جاهلين بالآايمان والاسلام . 
(۳) قال ابن عباس رضي الله مھا كنت ا ای مق ال سکف یی وی رالتاز کان yy‏ 
أنا من الولدان وأمي من النساء وكان النبي ب يقنت لهم فيقول : «اللهم أنج ح الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن 
ربيعة. والمستضهفين من المؤهنين) . 
(£) الا وار أ ا تخليص الأسرى من المسلمين بالقتال أو بالمالء ولا يحل تركهم تحت الكافر يضطهدهم 
ويعذبهم من أجل دينهم » وفي الحديث الصحيح : «فكوا العاني» وهو الأسيرء وسمي العاني : لما يعانيه من الام وأتعاب. 
والمسلمون اليوم أسرى تحت اليهود في فلسطين والمسلمون تاركون لهم غير مهتمين بهم وهو ذنب عظيم . 
(ه) يطلق الطاغوت على ما عبد من دون الله » ويطلق على من دعا إلى عبادة غير الله كالشيطان وغيره من الجن والإنس 
الذين يدعول إلى عمادة الأصنام والأشخاص وغيرهاء وفي هله الآية يناسب أن يكرن الطاغوت هو الشيطان لقوله بعك أولياء 
الشيطان. . وإطلافنا الطاغوت على الكفر والظلم مراعاة لحال الناس فان أكثرهم بقاتل نصرة للكفر الذي هو عليه أولإبقاء 
انا اال فى الزن 

0۹ 


السا 


هداية الايات 
من هدايه الايات : 

فة القتال في سبيل الله ولأجل انقاذ المستضعفين من المؤمنين نصرة للحق وإبطالا 
للباطل . 

المقاتل في سبيل الله باع دنياه واعتاض عنها الاخرة. ولنعم البيع . 

المجاهد يؤوب بأعظم صفقة سواء قتل» أو انتصر وغلب وهي الحنة . 

٤‏ - لايمنع المؤمنين من الجهاد خوف أعدائهم. لأن قوتهم من قوة الشيطان وكيد 

الشيطان ضعيف 
للد قلطمو م 

a 55‏ 1 
وَأَفِيمُوأ صله وء انو الك مكيب کیال إذَافيف 
م ونا سَكحَسْب اوا واس ڪيه ازارو 


كنت عتتا یتال لو لَه اح ننا ا أجل دربب فلمع الد 
اليلق اوقل آي 
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تکووا يكالم د موان تبه 


ررح 4 ۰ ر «Kk EET‏ 
حستة يقولوا هزه من عند أله وإن نهم سيكة 
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تن 2 1 سام چ سے كر رع 07 و ق ص هھ 
سمثة نفك وأرسانلك للتاس سوا وکین باد بيدا له 


شون : افون 

لولا أخرتنا ٠‏ هاا أخرتنا”' 

فتیاد : الفتيل خيط يكون في وسط النوأة. 
بروح مشيدة : حصون مشيدة بالشيذ وهو الحخص . 
من حسنة : الحسئة ماس والسيئة ما ضر. 
معنى الايات : 


روى أن بعضا من أصحاب الرسول به طالبوا بالإذن هم بالقتال ول يؤذن لهم لعدم 
توفر أسباب القتال فكانوا يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ريثا يأذن الله تعالى لرسوله 
بقتال المشركين ولا شرع القتال جبن فريق منهم عن القتال وقالوا «لولا أخرتنا إلى أجل 

5 2 

قريب متعللين بعلل واهية فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الايتين (۷۷) و(۷۸) « ألم تر إلى 
السذين قيل لهم كفوا أيديكم )أي عن القتال «وأقيموا الصلاة واتوا الركاة» ريثما يأذن الله بالقتال 
عندما تتوفر إمكانياته » فليا فرض القتال ونزل قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ) جبنوا ولم يخرجوا للقتال؛ وقالوا «لولا أخرتنا إلى أجل قريب» يريدون اذيد افع 5 
الأيام حتى يموتوا وم يلقوا عدوا حورا وجبناً فأمر تعالى الرسول أن يقول لهم  :‏ متاع الدنيا 
قليل والاخرة خير لمن اتقى € فعيشكم في الدنيا مهما طابت لكم الحياة هو قليل 8 والاخرة 
خير لمن اتقى € الله بفعل أمره وترك نهيه بعد الإيهان به وبرسوله» وسوف تحاسبون على 
أعالكم ونجزون ها ©« ولا تظلمون فتيلا 4 لا بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة هذا ماتضمنته 
الاية الأولى . 

أما الثانية فقد قال تعالى لهم ولغيرهم ممن يخشون القتال ويجبنون عن الخروج للجهاد : 
«أينما تكونوا يدركم الموت € إذ الموت طالبكم ولا بد أن يدرككم كما قال تعالى لأمثالهم 

04 
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ¢ ولو دخلتم حصونا ما فيها كوة ولا نافذة 
)١(‏ المراد من التأخير إلى أجل قريب هو أن يتم استعيد اذهم للقتال بتوفر المال والرحال. والعتاد لا إلى أجل الموت فانه غير 
وارد في قولهم هذا ولا معنى له > وهل قولهم كان في أنفسهم أو صرحرا ه؟ كلاهما وارد وحدائ تز الوقوع . 
(۲( اختلف هل هذه الآية نزلت في المؤمنين أو المنافقين والصواب ؛ أنها تزلت في بعض المؤمنين ممن ضعف إيمانهم .أما 
كونها نزلت في اليهود فلا معنى له وكونها شملت المنافقين فهذا حى بدليل سياق الا يأت , 
0( يبين قلة متاع الدنيا قوله هة : «مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركهاء . 
(4) تفسير لقوله تعالى : قل ر ي برع مشيدة » إذ البرج البناء المرتفع » والقصر العظيم » قال طرفة يصف ناقة : 
كأنها برج رومي يكففها ادر اسار 
ون الآبة رذ على القدرية القائلين المقتول لولم يقتله القاتل عاش . 
LAS‏ 


الجا 


فإن الموت يدخلها عليكم ويقبض أرواحكم ولا ذكر تعالی جبنهم وخوفهم ذكر تعالى سوء 
فهمهم وفساد ذوقهم فقال: «وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك » يعني أنه إذا أصابهم خير من غنيمة أو خصب ورخاء «قالوا هذه 
من عند الله لا شكرا لله وإنيا لايريدون أن ينسبوا إلى رسول الله شیا من -خير كان ببركته 
وحسن قيادته» وإن تصبهم سيئة فقر أو مرض أو هزيمة يقولون هذه من عندك أي 
أنت السبب فيها. قال تعالى لرسوله قل هم #كل من عند الله © الحسنة والسيئة هو الخالق 
والواضع السنن لوجودها وحصوها. ثم عاءهم في نفسياتهم المابطة فقال: #فيال هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا ‏ هذا مادلت عليه الاية الثانية . 

أما الثالثة ولان في هذا السياق وهي قوله تعالى : © ما أصابك من حسنة فمن الله ء 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 الآية فإن الله تعالى يمخاطب رسوله م فيخيره بان 
الحسنة من الله تعالى إذ هو الامر بقوها أو فعلها وموجد أسبابها والموفق للحصول عليهاء 
أما السيئة فمن النفس إذ هي التي تأمر بهاء وتباشرها خالفة فيها أمر الله أو نهيه» فلذا لا 
يصح نسبتها إلى الله تعالى . وقوله تعالى  :‏ وأرسلناك للناس رسولا وكفى باللة شهيدا » 
يسلى به رسوله عما يلاقيه من أذى الناس ومايصادفه من سوء أخلاق بعضهم كالذين ينسبون 
إليه السيثة تطبرا به فيخيره بأن مهمته أداء الرسالة وقد أداها والله شاهد على ذلك ويجزيك 
عليه بها أنت أهله وسيجزي من رد رسالتك وخرج عن طاعتك وكفى بالله شهيدا . 
هدابة الاية : 
من هداية الايات : 

. قبح الاستعجال والجبن وسوء عاقبتهها‎ ١ 

الأصرع ران اتقلى سبد لھا" 

را) لقد شارك يهود في هذا القول فقد روي أنهم لما نزل الرسول بَا المدينة مهاجرا قالوا : مازلنا نعرف النقص في ثمارنا 
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه!! 
(۲) إن الخطاب وإن كان للنبي ية فهو عام في كل إنسان لاسيما المؤمن أو هو من باب إياك أعني . واسمعي يا جارة. 


وكون لفظه خاصا بالرسول وق ومعناه عام هوا 
)۳( زاد بعضهم جملة : : وأنا كتبتها عليك وهي ليست قرآنا إجماعاًء وإنما هي تفسير من بعش الصحابة ولا التفات بتي لر 
طعن في القران بمثل هذه الزيادة التفسيرية . 
(4) وما أحسن ما قيل في معنى الآية شعراً: 
ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقاع تسيب 
فان تعجب الدنيا رجالافإنها متاع قليل والزوال قريب 


o1۲ 


الْتسَنأةء 


۴ مشر من اكرت ولا مهرب مه بحيال من الأجرال. 

4 الخير والشر كلاهما بتقدير الله تعالى . 

e‏ والسيئة من النفس إذ الحسنة أمر الله بأسبامها بعد أن أوجدها وأعان 
عليها. بعد الموائج عتا والسيثة من الاس لان الله یں عا وتوعذ على فسلهاء عل براق 
سوا ونيم و 


من بطع اَلرَسُولَ دااع اع اله ومن كول هما رسأ 

عه حَفِيظًا 62 و ار 
عند بیت ابه نم ازى تول و ا 
ماي شون عض نعل أ وك ل بأللهِ وکیل 
© فلا يد روت لقان ولوان من عند عي رالو لوجدوا 
ف فواخْيتتاكيْرا €9 وَإِدَاجَآءَهُمَ ف أَمَري نا لمن 
أوالوفي أذاعوا 200007 رات أل 
الم رمه لعلمه الي نطود متهم ولول فصل 


لے ا بره اال سرع يي جسن 5 جه 
لَه BLL ERK‏ 


شرح الكلمات : 

حفيظا : تحفظ عليهم أعهاهم وتحاسبهم عليها. 
طاعة : أي أمرنا طاعة لك . 

برزوا : خرجوا . 





ومن ا اساب المتايا ب ولورام اتا السماء ! 


ا ا م ا ا ا موس وس 
نهو دال على حديث فتادة الضعيف . 


61 


النسأء 


أفلا يتدبرون : تدبر القران قراءةالايةأوالايات وإعادتها المرة بعد المرة ليفقه مراد الله 


فاق مقا 
إذاعوا به : افشوه معلنينه للناس 
يستنيطونه 4 يستخرجون معناه الصحيح . 


معنى الايات : 

في قوف تماق : طون يط الرسرل 4 إنتار إلى النامن اة قي أن من لم يطم الرسوك 
محمداً بها ما أطاع الله تعالى» إن أمر الرسول من أمر الله ونبيه من نبي الله تعالى فلا عذر 
لأحد في عدم طاعة الرسول ية . وقوله تعالى : ل ومن تولى » أي عن طاعتك فيهما تأمر به 
وتغبى عنه فدعه ولا تلتفت إليه إذ لم نرسلك لتحصي عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجزهم 
بها إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت فأعذرت . وقوله تعالى #ويقولون طاعة» أي ويقول 
أولشك المنافقون المتطيرون بك السّيئُو الفهم لماتقول: طاعة أي أمرنا طاعة لك أي ليس 
لنا مانقول إذا قلت ولامانأمر به إذا أمرت فنحن مطيعون لك #فإذا برزوا #6 أي خرجوا 
من مجلسك بدل طائفة منهم غير الذي تقول واعتزموه دون الذي وافقوا عليه أمامك وفي 
لسك وال تعال يتب براسطة ملاقكته الكرام. الكاتبين مايبيتوقه من الشر والباطل . 
وعليه إفأعرض عنهم وتوكل على الله) ولا تبال بهم «إوكفى بالله وكيلا» فهو حسبك 
وكافيك مايبيتونه من الشر لك . 

وقوله تعالى في الآية الثانية (۸۲) « أفلا يتدبرون القرآن € يؤنبهم بإعراضهم وجهلهم 
يسوء فهمهم إذ لو تدبروا القران وهو يتلى عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا أن الرسول 
حق وأن ما جاء به حق فامنوا وأسلموا وحسن إسلامهم » وانتهى نفاقهم الذي أفسد قلوبهم 
وعفن اراءهم . إن تدبر القران بالتأمل فيه وتكرار اياته مرة بعد أخرى يهدي إلى معرفة الحق 
55 تداق اقل جح مانم الله آ2 و أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني». 
(۲) ببنوا زوروا وبدلوا إذ التبيبتهو تدبر الأمر بالليل حيث اتساع الوقت والفراغ من العمل وقلة العيون وبيتوا العدو اتوه ليلا 
سد أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 
(۳) في هذه الآية «أفلا يتدبرون القرآن» مع آية سورة القتال: «أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أففالها» دليل على 


وجوب تذبر القران لفهم معانيه . لاعتقاد الحق والعمل به » وفيه رد على من زعم أنه لايأخذ من القران إلا ما ثبت عن النبي 
E‏ تفسیره 03 ودليل على وحوس النظر والاستدلال وابطال التقليد. 


e1 


النساء 


من الباطل وأقرب مايفهمونه لو تدبروا أن القران كلام الله تعالى وليس كلام بشرء إذ لوكان 
كلام بشر لوجد فيه التناقض والإختلاف والتضادء ولكنه كلام خالق البشرء فلذا هومتسق 
الكلم متالف الألفاظ والمعاني محكم الاى هاد إلى الإسعاد والكال. فهو بذلك كلام الله 
حقا ومن شرف بإنزاله عليه رسول حق ولا معنى أبدأ للكفر بعد هذا والأصرار پە 
ومنافقة المسلمين فيه . هذا معنى قوله تعالى : فإ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلاقا 
كثيراً 4 . 

وقوله : «وإذاجاءهم أمرمن الأمن أوالخوف أذاعوابه ‏ وهي الاية الرابعة (۸۳) فإن الله تعالى 
يخبرعن أولئك المرضى بمرض النفاق ناعيا عليهم ارجافهم وهزائمهم المعنوية فيقول «وإذا 
جاءهم أمسر من الأمن أو ا خسوف» أي إذا وصسل من سرايا الجهساد خبربنصر أوهزيمسة 
سارعوا بإفشائه وإذاعته» وذلك عائد إلى مرض فلوم لأن الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لأن 
حالة الحرب غير حالة السلم إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلئونه حسداً أو طمعاً. 
وإذا كان باهزيمة المعير عنها بالخوف يعلنونه فزعاً وخوفا لأنهم جبناء ىا تقدم وصفهم» قال 
تعالى في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب . وولو 
ردوه إلى الرسول» القائد لعزي «وإلى أولي الأمر منهم ¢ وهم أمراء السرايا المجاهدة 
«لعلمه الذين يستنبطونه مي أي لاستخرجوا سر الخبر وعرفوا مايترتب عليه فإن كان 
تاها أذاعوه. وإن كان ضارا د . ثم قال تعالى: # ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 
أيها المؤمنون #لاتبعتم الشيطان» في قبول تلك الإشاعات المغرضة والاذاعات المثبعلة «إلا 
فليلا) منكم من ذوى الاراء الصائبة والحصافة العقلية إذ مثلهم لاتثيرهم الدعاوي, ولا 
تغيرهم الأراجيف» ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين . 
هداية الابات 
من هداية الايات : 

. وجوب طاعة الرسول ية فإنه لايطاع لذاته وإنها يطاع لذات الله عز وجل‎ - ١ 


)١(‏ الاستنباط مأخوذ من استنبط الماء: إذ! استخرجه من الأرض . والنبط : الماء الوط الا يطرع عن ا ء البثر أول 


ما يمجمر. وسمى البط لعا لأنهم بستخرجون ما في الأرض› والاستلاط لعة: الاستخراج» وفي هله الاية دليل على 
الاجتهاد. 
(۲) ما فسرنا به الآية أصح مما فسرت به ولا التفات إلى ما أورد القرطبي من اراء عدّة لا طائل تحتها. 


هټ 


التساة 


؟ - وجوب تدبر القرآن لتقوية الإيهان 5 
م آية أن القرآن وحى الله وكلامه سلامته من التناقض والتضاد في الألفاظ والمعاني . 
4 - تقرير مبدا أن أخبار ال حورب لاتذاع إلا من قبل القيادة العليا حتى لا يقع الاضطراب 
في صفوف المجاهدين والأمة كذلك . 
أكثر الناس يتأثرون با يسمعون إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية والوعي 


7 مده 
کے کے کے ابن م ٣‏ لے 


ف في ساكل اسك كرض وتو 

رص توي ت ر رم . ا ا 

عسى الله أن کت SR‏ والله اشد et‏ 

واد ت تكيلا 9 س دقع 14 0 خب ی ةكلم 
ور س تراس عبر صر 582 2 > لر ر و رظ 

نیب 5 اومن شفع شفلعة ا ركفل ينها 


or‏ کن وم لا يم ت عدم 
سحن زد رکا 15661 حي 9 


شرح الكلمات 

حرض المؤمئين 2 : حثهم على الجهاد فا 

بأس الذين كفروا : قوتهم الحربية 

وأشد تنكيلا : ٠‏ ایی کیک رض ضرب الظالم بقوة حتى يكون عبرة لمثله 
۾ ا يكل عن لطم 

الشفاعة الوساطة في الخير أو في الشر فإن كانت في الخير فهي الحسنة وإن 


كانت في الشر فهى السيئة. 





)١(‏ واستنباط الأحكام وا ستخراج أنواع الهدابات فيه إذ هو كتاب هداية للمؤمنين به يهتدرت إلى ما يكملهم ويسعدهم في 
الدنيا والآخرة. 
ياوس افر ابرع كمه التي وسميت شفاعة إن الشفيع يصير مع المشفوع له شفعا أ ي , زوجاء والشفعة 


ه٦‎ 


النساء 


كفل منہا : نصيب منها. 
008 : مقتدراً عليه وشاهدا عليه حافظاً له . 
بتحية : تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أو ردوها : أي يقول وعليكم السلام . 
حسيباً : عاسبا على العمل مجازياً به خيراً كان أو شرا . 
معنى الايات : 


مازال السياق في السياسة الحربية ففي هذه الآية « فقاتل في سبيل الله اس 
نفسك وحرض المؤمنين » يأمر تعالى رسوله حمدا هة أن يقاتل المشركين لأجل إعلاء كلمة 
الله تعالى بأن يعبد وحده وينتهي اهاد المشركين للمؤمنين وهو المراد من قوله ©« في سبيل 
الله » وقوله « لا تكلف | إل نفك أي لايكلفك ربك إلا نفسك وحدهاء أما من عداك 
فليس عليك تكليفه بالقتال» ولكن حرض المؤمنين على القتال معك فحثهم على ذلك 
ورغبهم فيه . وقوله: $ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وهذا وعد من الله تعالى 
بان يكف بأس الذين كفروا فيسلط عليهم رسوله والمؤمنين فيبددوا قوتهم وبزموهم فلا يبقى 
هم باس ولا قوة وقد قعل وله الد وال وهو تعال جل اشد بآسأ» من كل شي پاس راشد 
تنكيلاً» من غيره بالظالمين من أعدائه . 

هذا مادلت عليه الاية )۸٤(‏ أما الاية )۸١(‏ وهي قوله تعالى ه# من يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منباء ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء 
مقيتاً 4 فهو إخبار منه تعالى بأن من يشفع شفاعة حسنة بأن يضم صوته مع مطالب بحق 
أو يضم نفسه إلى سرية تقاتل في سبيل الله » أو يتوسط لأحد في قضاء حاجته فإن للشافع 


)١(‏ شاهده قول الزبير بن عبد المطلب: 

وذي ضغ كففت النفسن عنه وكنت على مساءته مقيتا 
أي : مفكدرا. 
(( هله الفاء هي الفصيحة والتقدير: إذا كان الأمر كما علمت من وجود المثبطين والخائفين والمر ۽ قار 
الله لا تكلف إلا نفسك , وكين کد کی سیل 
١ )۳(‏ في الآية دليل على شجاعة الرسول َة الخارقة للعادة إذ كلفه الله به على انفراد وأمره بتحريض المؤمنين على القتال» 
ومعنى, هلا أنه أمره بالحهاد ولو کان وعم ولذا قال 95 : : «والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي » أي : حتى أموت » وتمحر يض 
المؤمنين هو أمرهم بالقتال وحثهم عليه لا على سبيل الإلزام كما ألزم به هو يه , 
)٤(‏ فلم يقبض رسول الله وه حتى دانت الجزيرة كلها بالإسلام. ولم يمض أكثر من ربع قرن حتى دخلت دولتا الفرس 
والروم في الإإسلام أن (عسى ) ص الله تعالى تفيل وحورب الوقوع . 


o۱۷ 


من الأجر والمثوبة كما كا أن من يشفع شفاعة سيئة4 بأن يؤيد باطلا أو يتوسط في فعل 
00 من الوزرء لأن الله تعالى على كل شىء مقتدر وحفيظ 
عليم . هذا مادلت عليه الاية المذكورة . 
أما الاية الأخيرة (85) فإن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بأن يردوا تحية من يحييهم بأحسن 
منها فإن لم يكن بأحسن فبالمثل. فمن قال: السلام عليكم فليقل الراد وعليكم السلام 
ورحمة الله » ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فليرد عليه وغايكم السلام ورحمة الله 
وبركاتة. وقولة تعالى ١‏ ا کان عل كل ھی سیا 4 فيه نطمين المؤدنين عل أن 
الله تعالى يثيبهم على إحسانہم ويجزيهم به . 
هداية الابات 
من هداية بيةالاسات : 
١‏ - بيان شجاعة النبي ية بدليل أنه كلف بالقتال وحده وفعل . 
؟ - ليس من حق الحاكم أن يجند المواطنين تجنيداً إجبارياًء وإنما عليه أن يحضهم على 
التجنيد ويرغبهم فيه بوسائل الترغيب . 
)۳( 
۳ - فضل الشفاعة في الخبرء وقبح الشفاعة في الشر. 
٤‏ - تأكيد سنة التحية» ووجوب ردها بأحسن أو شل 
د تقرير ما جاء في السنة بأن السلام عليكم : يعطى عليها المسلم عشر حسنات ورحمة 
الله : يي . وبركاتة: عشر كذلك. 


ككلم هو لمتكم إل Fk e‏ ريه 
براض .و چاو عض کي هت 2 کک وه 
ومن ادق هن الو ديكا 09 ا © فَمَا کف افق 


TH‏ آ م 7 00 AK‏ في اع 
فتن والنه أرك جميما سیوا ادود ا تتو م 


)١(‏ حسيب هنا : بمعنى محاسب وحفيظ فلا يضيع حسنات العبد. 

(۲)شاهده من السنة قوله بل : «اشمعوا توجر وأ وليقضص الله على لسان نبيه ما أحب . 

(م) في الآية سنية إلقاء ء السلام ووجوب ردّه وقد بينت السنة أن القليل يسلم على الكثير. والقائم على القاعد» والراكب على 
الماشي ١‏ وان الرد يكون بزيادة ورحمة الله وبركاته. وأنه لابسلم على المرأة الصغيرة خشية الفتنة؛ وان المصلي إن سلم 


عليه رد السلام بالا شارة إل ضاء , 


0۱۸ 


٦‏ ۴ 1 سرس ص سه جد عر ر کر وس 
أضل الله وم ومن صلل نه فلن تمد لوسك 4خ ودوا لو 
كم ون كما 0 متمد کی د ا ر م 
نكما کفروا فتَكونونَ سواء فلا نََخِدَو امهم أؤلياء 

التي ب اا لر م مسماج ار كر كسم 


520 فى سَلٍ أله إن نو و 
يث وجد نموه ادوا من ولا وا ر 09 
إلا الین یص ودر ل رم کی جا 
حورت صد ورم أن يوم أي ا مهم ولوسشاء 
الک کساطھم کک فلو ا 24 يقاو 
واوا یکم الام فا جما لکرعکیوم سیل 
سَتََجِدُونَءَاحرينَ بريد وت نيام م خويَاموأ مق 
مارد وأا ال اة اة رکو افیا کان یغار لوک وياراک 
ازات ذف وافالرق عدة 
تفشو ھم وأو کیک جَعَلَا لعل اام 09 


e شسرح‎ 

لا إله الاه : لا معبود بحق إلا هو. 

فتن " : جماعتين الواحدة فئة أي حماعة. 

أركسهب : الارتكاس: التحول من حال حسنة إلى حال سيئة كالكفر بعد 
الإيمان أو الغدر بعد الأمان وهو المراد هنا . 

سبيلا E‏ طريقاً | إلى هدايتهم . 


)١(‏ اسم الحلالة «الله » مبتدأ رهلا إله | إلا الله ¢ جملة معترضة . وجملة القسم واقعة مرفع الحخبر. 
(۲) الفئة : الطائفة > اشتق لفظها من الفي اي را إذ أفرادها يرجع بعضهم إلى بعض وأصلها في ء محفت الياء 
من وسطها لكثرة ة الاستعمال فصارت : فة بعد زيادة هاء التائنيث عوضا عن الياء المحذوفة . 


4 


النساء 


ول ولا نصيراً 2 : الولي+ من يلي أمرك» والنصير: من ينصرك على عدوك . 
يصلود : أي يتصلون بهم بموجب عقد معاهدة بينهم . 

ميثاق هك 

حصرت صدورهم : ضافت . 

السسلم : الاستسلام والانقياد. 

الفتنسة : الشورك. 

. وجدتوهم متمكنين منهم‎ : Esa 

سلطانا مبينا : حجة بينة على جواز فتاهم . 

معنى الايات : 


لما ذكر تعالى الايات قبل هذه أنه تعالى المقيت والحسيب أي القادر على الحساب والجزاء 
أخبر عز وجل أنه الله الذي لا إله إلا هو أي امود مون سواه لربؤنيته على ات إذ الآله 
الق هيا کان ربا خالقا رازفا دیا بيده كل شىء وإليه مصير كل شيء ا جام الناس ليوم 
لاريب في إتيانه وهو يوم القيامة . 

هذا ما دلت عليه الاية الكريمة « الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه » ولا كان هذا ترا ی ا ووا أكد تعالى إنجازه فقال: # ومن أصدق من 
الله حديثا » اللهم إنه لا أحد أصدق منك . 

أما الايات الأربع الباقية وهي (۸۸) و(84) و(40) و (41) فقد نزلت لسبب معين 
وتعالج مسائل حربية معنية أما السبب الذي نزلت فيه فهو اختلاف المؤمنين من أصحاب 
الرسول ية في طائفة من المنافقين أظهروا الإسلام وهم ضليعون في موالاة الكافرين. وقد 
يكونون في کا وقد يكونون في المدينة فرأى بعض الأصحاب أن من الحزم الضرب على 
أيديهم وإنهاء نفاقهم» ورأى اخرون تركهم والصبر عليهم ماداموا يدعون الإيان لعلهم 
ا چ چب ت وهذا الجمع دلالة اللفظ أنه في القبور تحت الأرض ليبعثهم يوم القيامة وقد 
اکر دک ا لبيك ا مكة أو من المدينة وفد ورد في الصحيح اا المؤمنين 
في ابن ابي ومن وافقه ورجع من أحد دون قتال حتى قال الرسول 5 «انها طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث 
الحديد» كما ورد في غير الصحيح أن جماعة في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشوكين وأبوا أن يهاجروا. فاختلف 


في شأنهم المؤمنون» ولا مانع من أن تعنى الأيات منافقي المدينة» ومنافقي مكة. إذ الخلاف وقع في كل من منافقى مكة 
ومنافقي المدينة» ويرجم هذا الرأي ديه ة الخير الأول وذكر الهجرة ة في الثانى . 


6-٠ 


النسياء 


بمرور الأيام يتوبون. فلا اختلفوا واشتد الخلاف فى شأ: نهم أنزل الله تعالى هذه الايات 
فقال: « نيا لک في اغناقتين کین ران أرَكسه اکسا اد يدوة أن چیا من أضل الله . 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً » ومعنى الآية أي شيء صيركم في شأن المنافقين فتتين؟ 
والله تعالى قد أركسهم في الكفر بسبب ماكسبوه من الذنوب العظام . أتريدون أيها المسلمون 
أن هدوا من أضل الله. وهل يقدر أحد على هداية من أضله الله؟ وكيف» ومن يضلل الله 
حسب سنته في إضلال البشر لايوجد له هاد. ولا سبيل لهدايته بحال من الأحوال . 

ثم أخبر تعالى عن نفسيّة أولئك المنافقين المختلف فيهم فقال وهي الاية الثالثة (44) 
9 ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » أي أحبوا من قلوبهم كفركم لتكونوا مثلهم 
وفيه لازم وهو انتهاء الإإسلام » وظهور الكفر وانتصاره . 

ومن هنا قال تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجروافقال: « فلا تتخذوا متهم أولياء » 
تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانهم في الكفر. وظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين 
هم بمكة وهو كذلك . وقوله تعالى «وحتى يہاجروا في سبيل اش لأن الهجرة إلى المدينة 
تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجعوا الصدق في إيمانهم فيؤمنوا فإن هاجروا ثم 
تولوا عن الإيمان الصحيح إلى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب عليهم #فخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدتموهم » ولا تتخذوا منهم وليأ ولا نصيراً » لأهم بارتكاسهم لاخير فيهم ولا يعول 
عليهم . 

ثم في الاية (40) استثنى لهم الرب تعالى صنفين من المنافقين المذكورين فلا يأخذونهم 
أسرى ولا يقاتلونهم › الصنف الأول الذين ذكرهم تعالى بقوله ل إلا الذين يصلون ¢ أي 
يلجأون «إلى قوم بينكم وبینہم ميشاق » فبحكم استجارتهم بهم طالبين الامان منهم 
فأمنوهم أنتم حتى لاتنقضوا عهدكم . والصنف الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالكم, 


)١(‏ جملة : «والله أركسهم » حالية. 

(۲) الاستفهام انكاري وهو دال على جملة محذوفة تقديرها: انهم قد أضلهم الله . 

)۳( الهجرة : هجرتان هي فا المدينة : الخروج إلى الغزو مع رسول الله باد وهجرة لمنافقي مكة وهي إلى المديئة 
للاقامة بهاء والهجرة ة أنواع . منها ترك المعاصي لحديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورس ومنها هجرة الفساق 
وأهل البدع ليتوبوا من ذنوبهم . 

)٤(‏ قد اختلف في هؤلاء ء الذين بينهم وبين المؤمنين ميثاق. وما دامت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا طائل 
نحت معرفتهم الآن. إذ العبرة أن في الآية دليل على جوازالموادعة بين أهل الحرب والمسلمين للضرورة . 


o۲۱ 


اقا 


وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن اعتزلوكم فلم يقاتلركم 
فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم واصبروا عليهم » إذ لو شاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 
هذا الصنف هو المعني بقوله تعالى : #8 أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم » ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » فا دام الله تعالى قد كفهم عنكم فكفوا 
أنتم عنهم . هذا معنى قوله تعالى  :‏ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ). 
3 المسالمة والمهادنة «فها جعل الله لكم عليهم أسبياك ». لأخذهم وقتالهم . هذا وهناك 

ف اج ذكر اا ا معاملته في الاية الخامسة والأخيرة وهي قوله تعالى : 4 
ودوت قوما آخرين > غير الصنفين السابقين «يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم »7 
فم إذأً يلعبون على الحبلين كما يقال «كلم ردوا إلى الفتنة» أي إلى الشرك «أركسوا فيها) 
أي وقعوا فيها منتكسين إذ هم منافقون إذا كانوا معكم عبدوا الله وحده وإذا كانوا مع قومهم 
عبدوا الأوثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون فيرتدون إلى الشرك, وهو معنى قوله تعالى : ل كلما 
ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » وقوله تعالى : ظ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم » أي إن 
م يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام وهو الإذعان والإنقياد لكم. ويكفوا أيديهم فعلا عن 
تتالكم ل فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا 4 
أي حجة واضحة على جواز أخذهم وقتلهم حيث! تمكنتم منهم وعلى أي حال . هذا مادلت 
عليه الايات الخمس مع العلم أن الكف عن قتال المشركين قد نسخ بايات براءة إلا أن 
لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه فإنه نظام رباني ما أخذ به أحد وخاب 
أو خسرء ولكن خارج جزيرة العرب إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها دينان . 
هداية الاايات 
من هداية الايات 

| - وجوب توحيد الله تعالى في عبادته . 
- الإيمان بالبعث والجزاء . 

. «سبيلا» : أي إذنا بقتالهم بعد أن أمركم يقتال غيرهم حيث وجدتمرهم ممكنين مثهم‎ )١( 
(؟) إستجدون» الوجدان هنا بمعنى الاطلاع والعثور أي : ستطلعون على قوم اخرين وصفهم كذا أو كذا.‎ 
أي لا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم» ولا سعي لهم إلا في خويصيتهم فهم يظهرون المودة للمسلمين ليأمنوهم ويظهروها‎ )۳( 


لقومهم ليأمنوا أيضاء قيل هم غطفان» وبنو أسد قبل أن يحسن إسلامهم وبنو عبد ألدار بمكة أيضا إذ كانوا يأنون المديئة 
مظهرين الإسلام د 3 إذا عادوا لون مكة عبدوا الأصنام . 


oY 


۴۳ _ خطة حكيمة لمعاملة المنافقين بحسب الظروف والأحوال. 

0 
و CE‏ ر 2 0 ر ا 

5 مرب سر 7 و ر ر مي ع :د امه ل 
<> ٤س4‏ 7 3 2 2 1 
ان لا أن ا کان کاک من يدر 
عد 

رہ ر تع وض a‏ ا کے 
وهو مۇم فتحرر رة وة ون ڪات 


سے ور س رم رورش دن سل ور سس عدو 2 و 
م E AO‏ 
E‏ 25 


لَه ر م 
ور س سے ر تت اا جرس ن ص 1 انبا شي 
| قو و سد LEL‏ 


شرح الكلمات : 

إلا خطأ : أي إلا قتلا خطأ وهو أن لا يتعمد قتله کان يرمي صيداً فيصيب 
إنساناً . 

5 : أي ملوك عبداً كان أو أمة“ 

اة : مؤداة وافية 29 

إلا أن يصدقوا : أي يتصدقوا بها على القاتل فلا يطالبوا مها ولا يأحذوها منه . 


مل الأعقياء el‏ عب بالغة عايب ا 
(9) لقد بت السنة أن دية الخطأ على العاقلةء ولا حلاف فيها. 


o 


ميثاق : عهد مؤكد بالأيمان. 
مدا : مريداً قتله وهو ظالم له . 
معلى الايتين 


لا ذكر تعالى في الايات السابقة قتال المنافقين متى يجوز ومتى لا يجوز ناسب ذكر قتل 
المؤمن الصادق في إيهانه * خطأ وعمدا وبيان حكم ذلك فذكر تعالى في الاية الأولى (47) أنه 
لا بي لزن أن يفتل مزا إلا فى حال لطا آما قى حال العمد فلا يكون ذلك مه ولا 
بتأتی له وهو مؤمن لان الإيهان نور يكشف عن مدى قبح جريمة قتل المؤمن وما وراءها من 
غضب الله تعالى وعذابه فلا يقدم على ذلك اللهم إلا في حال الخطأ فهذا وارد وواقع. 
وحكم من قتل خطأ | ل يعتق رقبة ذكرا كانت أو اش وة ةوان بدفع الدية لأولياء الفتيل 
إلا أن يتصدقوا مها فلا يطالبوا مها ولا يقبلونها والدية ماله من الإبلء أو ألف بريه 
أو إثنا عشر ألف درهم قضة. هذا معنى قوله تعالى : فل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
ظا ومن قل مؤي علا سر ر وق ا وة سے اا أهله إلا أن يصدقوا » فإن 
كان القتيل مؤمنا ولكن من قوم هم عدو للمسلمين محاربين فالواجب على القاتل تحرير رقبة 
مؤمنة لا غير. إذ لا تعطى الدية لعدو يستعين بها على حرب المسلمين وإن كان القتيل من 
قوم كافرين وهو مؤمن أو كافر ولكن بيننا وبين قومه معاهدة. على القاتل تحرير رقبة ودية 
مسلمة إلى أهله: فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين فذلك توبته لقوله تعالى : « فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين تربة من الله وكان الله علي حكيًا #عليمأبها يحقق المصلحة لعباده 


)١(‏ فالنفي في قوله تعالى Î BE:‏ م . © ليس نفي الفعل حتى يقال : ما ناه الله لا يجوز وجوده» 
وإنما هو نفي الحال والشأن لا الفعل فليتأمل . 
)۲( ر الغنم ألف شأة ؛ وهل الإبل تخمس خلاف, ومذ فب الشافعي ومالك أنها تحمس ؛ فعشرون حفه ۽ e‏ 
جدعة ؛ وعشرون بنات مخاص > وعشرون بنات لبون» وعشرون کی لون < کور وتغلظ دية شبه العمدء بأن يكون أ ربعول 
منها فى بطونها أولادهاء وشبه العمد ما كان بأداة لا تقتل عادة كالعصا ونحوها لحديث : «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها ارنغونا في بطونها أولادهاء . 
(*) قيل نزلت هذه الآية في عياش بن أ بي ربيعة | إذ قتل الحارث بن زيد العامري لاحنة كانت بينهما. وكان الحارث قد أسلم 
ولم يعلم عياش بإسلامه فكان قتله خطأ وقوله تعالى : «#فتحرير رقبة مؤمنة » أي : فعليه تحرير رقبة . 
)٤(‏ أكثر آهل العلم أن دية المرأة على نصف دية الرجل وأن دية الجنين إذا سقط حيا دية كاملة وإذا سقط ميتا فديته غرّة عبد 
أو أمة, ومعنى غرة أي أن يكون أبيض لا أسود. فيموم العبد وتعطى قيمته دية . 
(۵) #اتربة #: منصوب على المصدر أي تاب الله عليه توية» أي مشروعية الكفارة في قتل الخطأ كانت توبة من الله على 
العبد القاتل خطأء وعلة الكفارة أنه لم يتحرّز ولم يتحفظ فلذا وقع منه الفتل فكان لابد من مكفر لما لحقه من الاثم بالتفريط؛ 
اما القاتل عمداً فلا كفارة تجزثه» وهل له من توبة؟ عليه أن يتوب » ومن توبته أن يعثق أو ينصدق ويصوم رجاء أن يتوب الله 
عليه . 

لفك 


النساء 


حكي) في تشريعه فلا يشر ع إلا ماكان نافعاً غير ضار» ومحققاً للخير في الحال والمآل. 
هذا ما دلت عليه الاية الأولى أما الثانية (۹۳) فإنها بنيت حكم من قتل مؤمنا عمدا 
عدواناً. وهو أن الكفارة لا تغني عنه شيثا لما قضى الله تعالى له باللعن والخلود في جهنم إذ 
قال تعالى : $ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظيًا » إلا أن الدية أو القصاص لازمان مالم يعف أولياء الدم فإن عفوا عن 
القصاص ورضوا بالدية أعطوها وإن طالبوا بالقصاص اقتصوا إذ هذ احقهمواماحت الله تعالى 
فإن القتيل عبده خلقه ليعبده فمن قتله فالله تعالى رب المي سمه اند توعده باشيد العققويات 
وأفظعهاء والعياذ بالل تعالى وذلك حقه قال تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيًا ) . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ بيان أن المؤمن الحق لايقع منه القتل العمد للمؤمن . 
١‏ بيان جزاء القتل الخطأ وهو تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله . 
 *‏ إذا كان القتيل مؤمناً وكان من قوم كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة ولا دية . 
٤‏ - إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم مثياق فالواجب الدية وتحرير رقبة . 
٥‏ من لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين”' ظ 
- القتل العمد العدوان يجب له أحد شيئين القصاص أو الدية حسب رغبة أولياء الدم 
وإن عفوا فلهم ذلك وأجرهم على الله تعالى» وعذاب الاخرة وعيد إن شاء الله أنجزه وإن 
شاء عما عله . 


م که سه سر رح ٠‏ بسانم oi‏ 


لدب َاممو اضر ممق سیل اله فوا 
لِمَنْأَلْوَها کڪ للست موي 


)١(‏ يسقط التتابع بالمرض والحيض لا بالسفر» ومعنى التتابع : أن لا يستأنف من أفطر لمرض› وإنما يبنى على ما صامه. 
ويواصل حتى يكمل الشهرين . 


TT‏ ير م 
وو 


SE 


6ه 


ا م و 7 _- 2 7 7 سو ر کر ج 
ل بت كن ل قمر | عليّحكم 

2 
مس سد بن رھ کے ا عرد سر ا سرع سرک سے ی جحت 
: اير ل سل ل “ور 05 02 


إذا ضربتم 2 : خرجتم تضربون الأرض بأرجلكم غزاة ومسافرين . 


ا | : فتثبتوا حتى لاتقتلوا مسلا تحسبونه كافرا . 
السلم ' الإإستسلام والانقياد. 
تبتغون : تطلبون. 


عليكم : باهداية فاهتديتم وأصبحتم فس ين . 
معنى الاية الكريمة : 

روي أن نفراً من اصحاب رسول الله يك خرجوا فلقوا رجلا يسوق غم من بني سليم 
فلا راهم سلم عليهم قائلا السلام عليكم فقالوا له ماقلتها إلا تقية لتحفظ نفسك ومالك 
وقتلوه فنزلت هذه الآية ل ياأها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله © يريد خرجتم 
مسافرين للغزو والجهاد «إفتبينوا» من تلقونهم في طريقكم هل هم مسلمون فتكفوا عنهم 
أو كافرين فتقاتلوهم » ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام » أعلن إسلامه لكم بالشهادة أو 
بالسلام «إلست مؤمنا) فتكذبونه في دعواه الإسلام لتنالوا منه : «#تبتغون» بذلك عرض 
الحياة الدنيا» أي متاعها الزائل فإن كان قصدكم الغنيمة فإن عند الله مغانم كثيرة فأطيعوه 
وأخلصوا له النية والعمل يرزقكم ويغنمكم خير ماتأملون وترجون وقوله «كذلك كنتم من 
قبل» أي مثل هذا الرجل الذي قتلتموه رغبة في غنمه كنتم تستخفون بإيهانكم خوفاً من 
قومكم فمن الله عليكم » بان أظهر دينه ونص ركم فلم تعودوا تخفون دينكم . وعليه فتبينوا 
)١(‏ السلم : بكسر السين» والسَلّم بفتح السين واللام والسلام : واحد والسلم بالكسر هنا أولى لأنه بمعنى الانقياد والطاعة . 
سي متام الت مرا لله عايض ذائل» يط المرض بف لرا على الداهم والدئير باسكا قرا على الماع 


من أثاث وغيره فلذا كل عرض بإسكان الراء عرض بفتحها ولا ينعكس وفي الحديث الصحيح : «ليس الغنى عن كثرة العرص 
إنما الغنى غنى النفس» رواه مسلم . 


من الله 
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النسَاء 


مستقبلاء ولا تقتلوا أحداً حتى تتأكّدوا من کفره وقوله  :‏ إن الله كان بها تعملون خبيراً » 
تذييل يحمل الوعد والوعيد» الوعد لمن أطاع والوعيد لمن عصى إذ لازم كونه تعالى خبيرا 
بالأعيال أنه يحاسب عليه ويجزي بهاء وع رای کل اقبي قدير . 
الاية 
من هداية الاية : 

١-عشروعية‏ السو ل سبيل الله قروا بجو 

۲ - وجوب التثبت والتبين في الأمور التي يترتب على الخطأ فيها ضرر بالغ . 

۳ ذم الرغبة في الدنيا لاسيها إذا كانت تتعارض مع التقوى . 

الاتعاظ بحال الغير والاعتبار بالأحداث الماثلة . 


ع 


لاش یا لوانتن ع اول الگ روا رون 
وي اتل 
e‏ اک بس تن ےرم 2 E e‏ 


و وانقس مي یال لقلعرين . 0 21 ¿ وؤفض[ الله 


3 2 
ين ۶ل سل بل ر 


شورع لشي أ ر اعظیما ((ه) 9 | درجت نه ومغفرة 
E‏ م 2ع م 
ورحمة وَكانأ العفو ارج 6 


گی 


سیل ا 


و 


E 


شرح الكلمات : 

أولوا الضرر : هم العميان والعرج والمرضى 
درجة : منزلة عالية في الحنة . 
المسنى : الحنة. 


)١(‏ لأن قتل النفس عظيم› ولذا لما أخبر الرسول ي بمن قتل من قال لا إله إلا الله ظاناً أنه قالها تقية قال: وهلا شفقت 
عن قلبه» قالها ثلاثاء ولذا لو أن كافرا صلى معنا ولم يقل : لا إله إلا الله لم نقتله حتى نطلب إليه قولها فإن قالها وإلا قتل 
حينئذ هذا الكافر المحارب لا المعاههد والمستامن . 

(۲) بل فضيلة السير في سبيل الله سواء للجهاد أو لطلب علم أو صلة رحم أو حج أو عمرة أو إبلاغ دعوة وتعليم علم أو زيارة 
مؤمن لما ورد في ذلك من الأجر العظيم . 


التسساء 


معنى الايتين . 

روي أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الاية بهذه الصيغة ‏ لايستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم . .. » الآية. أتى النبي 
كه فقال: كيف وأنا أعمى يارسول الله فما برح حتى نزلت ظ غير اول الصرر» ادعات 
بين جملتي ظ لايستوي القاعدون من المؤمنين . والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم ¢ ومعنى الاية: إن الله تعالى ينفي أن يستوي في الجر والمنزلة عنده تعالى من 
يجاهد باله ونفسه ومن لااد مدا راله. وشا سف واستثنى تعالى أولي الأعذار من 
مرض ونحوه فإن لهم أجر المجاهدين وإن لم يجاهدوا لحسن نياتهم » وعدم استطاعتهم فلذا 
قال # وكلا وعد الله الحسنى € التي هي الجنة. وقوله: # فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » أي فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
لعذر درجة. وإن كان الجميع لهم الجنة وهي الحسنى . وقوله تعالى: «وفضل الله 
لاعن صل القامدين 6 لق جر لاسرا أعظيئ)» وهو الدرجات العالية مع المغفرة 
والرحمة. وذلك لأن الله تعالى كان از وأبدأ غقووا رحيهاء ولذا غفر هم ورحمهم . اللهم 
اغفر لنا وارحمنا معهم . 
هداية الايتين 
من هداية الايتين : 

. بيان فضل المجاهدين على غيرهم من المؤمنين الذين لا يجاهدون‎ ١ 

- أصحاب الأعذار الشرعية ينالون أجر المجاهدين إن كانت لهم رغبة في الجهاد وم 

يقدروا عليه لما قام مهم ن امار وللمجاهدين فعلا درجة تخصهم دون ذوي الأعذار. 





)١(‏ قرىء «غير» بالر لرفع على أنه نمت لل طقاعدون» وقرىء ء بالنصب على الاستثناء ويصح أيضاً على الحال. 
ا ل ا کی ق موحي عر د ع بو وات 


انين مائة عام). 
)۳( روى البخاري تعليقا وغير واحد أن ا ية وقد قفل عائدا من إحدى غزواته قال : إن بالمدينة رجالا ما قطعتم وادياء 
ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولائك قوم حبسهم العذر» . 
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مصيرا 

حيلة 

مراغم] 

وسعة 

و 5 أجره على الله 
معنى الايات : 


الاه 


سه 2 سس م ين كك او و ر ہہ ےچس ر 
وأ ألم رض الله و و r‏ 
e‏ ل e‏ کے سه مح وى سر 

جهام وساء 0 ضير 09 إلا الْمستَصعَفِينَمَِ الرجال 


اس سوم اير فوت حتت _ یچو 

ال لاس تطيعون یک ول مدو سیا 9 
ا عو er‏ عر ا N‏ 9 
وليك عسى الله أن يعفوع مهم وكات الله عفواعهورا لز 

AF aa‏ جو 2< بم كد اک اح 4 ع 
ومن ماجرف سبيل الله جد فى رض م اغما يرأ وسعة 


ومن حرج n‏ 00 ا عو 93 


1١ 
١0 
١ 


: تقبض أرواحهم عند نبهاية اجاهم . 

: بتركهم الهجرة وقد وجبت عليهم . 

: في أي شيء كنتم من دينكم؟ 

؛ ماوق سا 

: قدرة على التحول . 

: مکاناً وداراً هجرته يرغم ويذل به من كان يؤذيه في داره . 
: في رزقه . 


. وجب أجره في هجرته على الله تعالى . 


لا كانت اهجرة من اثاو الجهاد ناسب دکر القاعدين عنها لضرورة ولغير ضر ورة فذكر 





)١(‏ ظلم النفس : أن يفعل العبد فعلا يؤول إلى مضرته فهو بذلك ظالم لنفسهء والمراد به هنا ترك الهجرة إذ يترتب عليها 
ترك العبادة فتخبث النفس وذلك ظلم لها. 


o۹ 


النساء 


تعالى في هذه الايات الهجرة وأحكامها فقال تعالى: « إن الذين توقاهيم الملائكة ظالمي 
أنفسهم # حيث تركوا الهجرة ومكثوا في دار الهوان يضطهدهم العدو ويمنعهم من دينهم 
ويحول بينهم وبين عبادة رمهم. هؤلاء الظالمون لأنفسهم تقول هم الملائكة عند قبض 
أرواحهم «فيم كنتم)؟ تسأهم هذا السؤال لأن أرواحهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك على 
الصالحات» فيقولون معتذرين: «كنا مستضعفين في الأرض » فلم نتمكن من تطهير 
أرواحنا بالايهان وصالح الآعمال. فترد عليهم الملائكة قوهم : « ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها » وتعبدوا ربكم؟ ثم يعلن الله تعالى عن الحكم فيهم بقوله : فأولئك البعداء 
«مأواهم جهنم 4 وساءت جهنم مصیرا يصيرون إليه ومأوى ينزلون فيه. ثم استثنى تعالى 
أصحاب الأعذار كا استثناهم في القعود عن الحهاد في الايات قبل هذه فقال عز من قائل : 
ق إلا العبعقن من الال والساء والزلد4» راعاق الرجال بكرن بال 3 
والنساء والولدان بالضعف الملازم هم » هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة أي لا قدرة هم على 
التحول والإنتقال لضعفهم» «ولا هتدون سبيلا» إلى دار الهجرة لعدم خبرتهم بالدروب 
والمسالك فطمعهم تعالى ورجاهم بقوله : «فأولئك» المذكورون «عسى الله أن يعفوا 
عنهم» فلا يؤاخذهم ويغفر هم بعض ماقصروا فيه ويرحمهم لضعفهم وكان الله غفورا 
رحيما . 

هذا مادلت عليه الايات الثللاث . 

أما الاية الرابعة )٠٠١(‏ فقد أخبر تعالى فيها أن من يباجر في سبيله تعالى لا في سبيل 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يجد بإذن الله تعالى في الأرض مذهباً يذهب إليه ودارا ينزل بها 
ورزقاً واسعاً يراغم به عدوه الذي اضطهده حتى هاجر من بلاده. فقال تعالى: « ومن 
يباجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثبرا وسعة » ثم أخبر تعالى أن من خرج مهاجرا 


(١)روى‏ م تن بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من التسلمين كانوا مع المشركين , يكثرون سواد المشركين على 
عي gg‏ يأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله. أو يضرب فيقتل فأنزل الله تعالى : «إن الذين تتوقاهم 
(۲) الاستفهام للتوبيخ والتقريع . 

ميمونة بنت المحارث رصي الله عنهما. 

(4 ) وهي الزمانة. وتكون بالعرج والعمى والشلل ونحوهما. 


ان 


النساأة 


في سبيل الله أي لأجل عبادته ونصرة دينه ثم مات في طريق هجرته وإن لم يصل إلى دار 
الجرة فقد وجب أجره على الله تعالى وسيوفاه كاملا غير منقوص» ويغفر الله تعالى له ما 
كان من تقصير سابق ويرحمه فیدځله -جنته . إذ قال تعالى : < ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى 
الله ورسولهء ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيرًا» . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ -وجوب المجرة عندما يحال بين المؤمن وعبادة ربه تعالى إذ لم يخلق إلا نما. 
۲ - ترك الهجرة كبيرة من كبائر الذنوب يستوجب صاحبها دخول النار. 
٣‏ - أصحاب الأعذار کا سقط عنهم واجب الجهاد يسقط عنهم واجب اهجرة. 
٤‏ - فضل الهجرة في سبيل الله تعالى 
ه ‏ من مات في طريق هجرته أعطى أجر المهاجر كاملا غير منقوص وهو الجحئة . 
م ےگ 
يا 


e f ر قير‎ 


یا لارض فليس کج اح أن تقَصرو من الصَّلْووَإِنٌ رخف 
نيفيكم أدبن " 5 E‏ ککرعدواسیا 1 89 


2 


كتف نت کم اکر لق علا عه 
نہ کا و ادوا اسا او 2 4 اذا سدوا 1 ونوا 


ر ر ررر 3 
N‏ ولات طايفة لشركد ١.‏ لريصسارا 


1 ا ا ا 


2 وا َأَحُذُوأحِذَ ره سا الین 


)1١‏ روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمرة بن جندب خرج إلى رسول الله هة فمات في الطريق 


قبل أن يعمل إلى رسول الله وز فترلت هذه «الآية : اومن يخرج من بيثة.. . #الخ . 

(۲) الهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي فريضة من فرائض الإسلام» وهي هجر متعددة منها الهجرة 
من بلاد البدعةء قال مالك : لا يحل لمؤمن أن يقيم بأرض يسب فيها السلف الصالح . ومنها الخروج من أرض غلب عليها 
الحرام. إذ طلب الحلال فريضة. ومنها أن يؤذى المسلم في دينه أو عرضه أو ماله » ومنها الخوف من المرض ما لم يكن 
طاعونا. فإنه يحرم الفرار منهء متها أن لا يكون في بلدة من يعرف أحكام الشريعة فيها جر لطلب ذلك 


o1 


التبناء 


کفروا اوتقفلو تعن الک انيمي نوياو ون 
KEE‏ وة ولاج جاح کڪ إن كان بک 
ای یی رارکت رکون ایک 
دوا جد رک 5اا 5 عد لل کفر ن عدابامهیا 3 
ذا فَصَيْسمالصَلوءَ فاڏڪروا ال قي ما وعود اول 
چس قإذااطماننت م اموا الوه الصو 
کات عل لموک وفوا 3 ولا تھا 

قابا لموم لن تك ووا امون متهم ده 
ا وت وديا الل ما جوت وکا ناله 
شرح الكلمات : 
ضربتم في الأرض : أي مسافرين مسافة قصر وهي أربعة برد أي ثانية وأربعون ميلا. 
أن تقصروا من الصلاة : بأن تصلوا الظهرين ركعتين ركعتين. والعشاء ركعتين 


إن خفتم أن يفتنكم 5 هذا خرج تخرج الغالب» فليس الخوف بشرط في القصر 
وإنها الشرط السفر”' 

حذرهم : الحيطة والأهبة لما عسى أن يحدث من العدو. 

وأسلحتكم : جمع سلاح ما يقاتل به من أنواع الأسلحة . 

لاجناح عليكم : أي لاتضييق عليكم و لا حرج في وضع الأسلحة 
للضرورة 


)١(‏ من أحكام صلاة السفر: أن المساف لا يشرع في التفصير حتى يتجاوز مباني المدينة التي يسكنها وأن المسافر إذا صلى 
وراء مقيم يتم معه» وأنْ المسافر إذا أمٌ غيره ه قصر والمقيم يتم. وأنه يشرع له الجمع بين الظهرين والعشائين تقديما أو تأخيرا. 
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قضيتم الصلاة : أديتموها وفرغتم منها . 

فإذا اطمأئنتم : أي ذهب الخوف فحصلت الطمأنينة بالأمن . 

كتابا موقوتا : فرضا دات وقت معين تؤدى فيه لا تتقدمه ولا تتأخر عنه . 
ولا تهنوا : أي لا تضعفوا. 

تألمون المون. 

معنی الايات : 


بمناسبة المجرة والسفر من لوازمها ذكر تعالى رخصة قصر الصلاة في السفر وذلك بتقصير 
الرباعية إلى ركعتين فقال تعالى: « وإذا ضربتم في الأرض 4 أي سرتم فيها مسافرين 
« فليس عليكم جناح » أي حرج وإثم في فإ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا » وبينت السنة أن المسافر يقصر ولو أمن فهذا القيد غالبي فقط. وقال تعالى : 
« إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا » تذييل أريد به تقرير عداوة الكفار للمؤمنين فلذا 
شرع لهم هذه الرخصة . 

هذا ما دلت عليه الاية الأولى )٠١١(‏ أما الأيتان بعدها فقد ينت صلاة الخوف 
وصورتها: أن ينقسم الحيش قسمين قسم يقف تجاه العدو وقسم يصلي مع القائد ركعة. 
ويقف الإمام مكانه فيتمون لأنفسهم ركعة. ويسلمون ويقفون وجاه العدوء ويأتي القسم 
الذي كان واقفاً تجاه العدو فيصل بهم الإمام القائد ركعة ويسلم ويتمون لأنفسهم ركعة 
ويسلمون. ولي كلا اخحالين هم اخلوة أسلحتهم لا يضعينها مل الأرضى خشية أن ييل 
عليهم العدو وهم عزل فيكبدهم خسائر فادحة هذا معنى قوله تعالى : « وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 


)١(‏ اختلف في المسافة التي تقصر فيها الصلاة. والجمهور على أنها أريعة برد. واختلفوا في مسافة الميل الذى هو جزء 
البريد. فالذي رجحه علماء ء المالكية هو: أن الميل : الفا درا وعليه فعساقة اللقصر تعالية وأربعون ميلا ای رلور وهذا 
2چ عر لاحن او في أقل من سبعين ميلا وبين من قال كل سفر تقصر فيه الصلاة طال أو قصر ولو كان 
ثلاثة أميال 

(۲) شذ أبو يوسف الحنفي فقال: صلاة الخوف لا تصلى إلا مع رسول الله ې هة ناظرا إلى قوله تعالى «وإذا كنت فيهم» 
وعليه ما لم يكن فبهم سول اه فلا تصلى صلاة الخوف» ورد هذا علماء السلف والخلف وقالوا بمشروعية صلاة 
الخوف. ما وجد نخوف, 


orf 


النساء 
2ش 


ورائکم 4 يريد الطائفة الواقعة ة مجاه العدو لتحميهم منه $ ولتات طائفة أخحرى لم يصلوا 
اپار عاك پارا وني واسلسهم © وقوله تعالى : : ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4 سيق هل! الكلام ليان علة الصلاة 
طائفة بعد أخرى والأمر بالأحذ بالحذر وحمل الأسلحة ف الصلاة. ومن هنا رخس تمان 
1 ااا #ايقم 
و أسلحتكم وخذوا ريق 4 وقوله تعالى 0 / الله أعد للكاف فين علا سينا 
تدییل للام غوف وَل عليه السياق قد يكون تقد يره فإن الكفار فدجرة يه يؤمن جأنبهم 
ولذا أعد الله لم عذاباً مهيناء وإنها وضع الظاهر مكان المضمر إشارة إلى علة الشر والفساد 
التي هي الكفر, 5 ' 

وقوله تعالى في أية  )٠٠١(‏ فإذا فضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلل 
جنوبكم » فإنه تعالى يأمر المؤمنين بذكره في كل الأحيان لاسيها في وقت لقاء العدو لما في 
ذلك من القوة الروحية التي تقهر القوى المادية وتبزمها فلا يكتفي المجاهدون بذكر الله ٤‏ 
الصلاة فقط بل إذا قضوا الصلاة لا يتركون ذكر الله في كل حال وقوله تعالى: #8 فإذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة » يريد إذا ذهب الخوف وحل الأمن واطمانت النفوس أقيموا 
الصللاة بحدودها وشرائطها وأركانها تامة كاملة ‏ ل؟ ميف فيها کا كانت في حال الخوف أذ 
قد تصلي ركعة واحدة وقد تصلى إيهاءً وإشارة فقط وذلك إذ! التحم المجاهدون بأعدائهم . 
وقوله : ظ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا » تعليل للأمر بإقام الصلاة فأخير أن 
الصلاة مفروضة على المؤمنين وأنها موقوتة بأوقات لا تؤدى إلا فيها. 

وقوله تعالى في أية )٠١ ٤(‏ ظ ولا تبنوا في ابتغاء القوم » أي لا تضعفوا في طلب العدو 
(1) قد اختلفت الروايات فى صلاة الخوف» وانختلف لذلك العلماء؛ إذ صلى النبي و صلاة الخوف أربعا وعشرين مرةء 
قال الإمام أحمدء وهو إمام هل الحديث : لا أعلم أنه وروي قي صلاة لكك 1 سي سد شري LS‏ 
فعلى أي حديث صلى منها المصلى صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وذهب مالك إلى حديث سهل بن أبي حثمه » وهر 
الذي ذكرته في التفسير فهو واضح سهل , 
(؟) الأمتعة جع م كالاثاث؛ والعروض وماله علاقة بالسلاح في حالة الحرب . 
(۳) في طلي الحذر : تشريع للامة بأن تأخحذ باسباب النصر ولا تهملها بحال» فان الله تعالى ربط المسبات بأسبابها فم 
طلب النصر عليه بإعداد مآ يمكنه من العدد والعتاد . 


)٤(‏ بری جمهور ا هذا الذكر المطلوب يكون بعد صلاة الخوف كقوله تعالى : 8 إذا لقيتم فثة فالبتوا واذكروا الله 
كثيرا # تقوية للقلوب وتوسلا لحصول النصر على العدو المرهوب . 


ort 


النساء 


لإنزال الهزيمة به . ولا تتعللوا في عدم طلبهم بأنكم تألمون لجراحاتكم طط إن تكونوا تألمون 
فإنهم يأ مون كما تألمون وترجون من الله ) من النصر والمثوبة العظيمة ط مالا يرجون » فانتم 
أحق بالصير والجلد والمطالبة بقتاللهم حتى النصر عليهم وقوله تعالى «وكان الله عليًا حكيًا» 
فيه تشجيع للمؤمنين على مواصلة الجهادء لأن علمهم بأن الله تعالى عليم بأحوالهم 
والظروف الملابسة لهم وحكيم في شرعه بالأمر والنبي هم يطمئنهم على حسن العافية لهم 
بالنصر على أعدائهم 
هداية الابات 
من هداية الايات : ٠‏ 

١‏ مشر وعية صلاة القصر وهي کے ادها رسول الله َد بقوله وق فأصحت 
سنة مؤكدة لا ينبغي تركها . 

؟" ‏ مشروعية صلاة الخوف وبيان كيفيتها. 

۳ تأكد صلاة الجماعة بحيث لا تترك حتى في ساعة الخوف والقتال . 

. استحباب ذكر الله تعالى بعد الصلاة وعلى كل حال من قيام وقعود واضطجاع‎ - ٤ 

ه ‏ تقرير فرضية الصلاة ووجوب أدائها في أوقاتها الموقوتة للها . 

؟ ‏ حرمة الوهن والضعف إزاء حرب العدو والاستعانة على قتاله بذكر الله ورجاثه . 


ناريك الكت باحق لک بین 
نامآ 220 انك لَدَحَيِنِينَ سيا 


ر حب ور تر 


اا سرو رصنا 
استعفر الله رك الکن عفو را ریما € انول 


سے س سے سے لر سرچ ګر و و ا لر ع ا ص 
الد تان نشم م إنأهه لاحت سک 


le 


نے ی سے 


pe‏ د ومن الاس و ل فون 


(1) كونها رخصة دل عليه قوله تعالى : «فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» كما دل عليه قوله ية لعمر رضي الله عنه 
تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» هذا, وقد اختلف العلماءء اختلافاً كبيرأ هل القصر واجب أم سنة؟ فمن 
قال بالوجوب . استدل بحديث عائشة : وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين» ومن قال بالسنية وهم الجمهورء. ووهنرا حديثها 
لمخالفتها له حيث كانت تتم في السفرء وذهب بعضهم إلى أن المسافر مخير بين القصر والإتمام والراجح أنها سنة مؤكدة 
وذلك لكون النبي به ما ترك القصر في أسفاره أبدا. 





لكت 


التسسناع 


ا 
م 


شیا يك اي تؤلاء جد أ" 
عق الحيؤة أ کیک وي 


شرح الكلسات : 
بها أراك الله : أي با علمكه بواسطة الوحي . 
خصيماً : أي مخاصًا بالغا في الخصومة مبلغاً عظي . 
نجادل : تخاصم . 
يختانون أنفسهم : يحاولون خيانة أنفسهم . 
يستخفون : يطلبون إخفاء أنفسهم عن الناس . 
وهو معهم : بعلمه تعالى وقدرته . 
يبيتون : يدبرون الأمر في٠خفاء‏ ومكر وخديعة. 
وكيلا : الوكيل من ينوب عن اخر في تحقيق غرض من الأغراض . 
معنى الايات . 


روي أن هذه الآيات تولت في طعمة بن أنيرق وا واا قد سرک دوا من داز جار 
له يقال له قتادة وودعها عند يبودي يقال له يزيد بن السمين» ولا اتهم طعمة وخاف هو 
وإخوته المعرة رموا بها اليهودي وقالوا هو السارق. وأتوا رسول الله َة وحلفوا على براءة 
أخيهم فصدقهم رسول الله َة وهم بقطع يد اليهودي لشهادة بني أبيرق عليه وإذا بالايات 
تنزل بيراءة اليهودي وإدانة طعمة» ولا افتضح طعمة وكان منافقا أعلن عن ردته وهرب إلى 
مكة المكرمة ونقب جدار منزل ليسرق فسقط عليه الجدار فهات تحته كافرا.. وهذا تفسير 
لآيات قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب » أي القرآنء أيها الرسول لتحكم بين 


(۲ 


. هم ثلاثة أنفار بشر وبشيرء ومبشر يقال لهم بنو أبيزق‎ )١( 
اک ا ی ا رار تسيا لز نا ولام لذ انين لحن يدبع بن يعس‎ 


o1 


الكمناء 
)23 
الناس بما أراك الله» أي بما أعلمك وعرفك به لا بمجرد رأي راه غيرك من الخائنين 


وعاتبه ربه تعالى بقوله « ولا تكن للخائنين خصيًا » أي مجادلا عنبم. فوصم تعالى بني 
أبيرق بالخيانة » لأنهم خانوا أنفسهم بدفعهم التهمة عنبم بأيمانهم الكاذبة . 8 واستغفر' 
الله » من أجل ما *ممت به من عقوبة اليهودي» ‏ إن الله كان غفوراً رحيًا 4 فيغفر لك 
مامت ووك لج ولا ادل عن الذين فقون اوم 4 حيث اتهموا اليهودي كذبا 
اوا 9 إن اك لإ غب من كان شوانا ألا 4 #طعمة بن أبيرق ف شرن من 
الناس ¢ حياء منہم » $ ولا يستخفون من الله ¢ ولا يستحيون منه» وهو تعالى معهم في 
الوقت الذي كانوا يدبرون كيف يخرجون من التهمة بإلصاقها باليهودي البرىء, وعزموا أن 
يحلفوا على براءة أخيهم وإتهام اليهودي هذا القول مما لا يرضاه الله تعالى. . وقوله عز 
وجل : « وكان الله بها يعملون محيطاً ) فما قام به طعمة من سرقة الدرع ووضعها لدى 
اليهودي ثم اتهامهم اليهودي » وحلفهم على براءة أخيهم كل ذلك جرى تحت علم الله تعالى 
والله به حيط » فسبحانه من إله عليم عظيم . وقوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء » أي ياهؤلاء 
«جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا » 
هذا الخطاب موجه إلى الذين وقفوا إلى جنب بني أبيرق يدفعون عنهم التهمة فعاتبهم الله 
تعالى بقوله: : إهاأنتم هؤلاء جادلتهم عنهم » + الب في عله الخياة الدنيا لتدفعوا غيم تهمة 
السرقة « فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا » يتولى الدفاع 
عنهم في يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئاً والأمر كله لله فتضمنت الآية تقريعاً شديداً حتى 
لا يقف أحد بعد موقفا محزياً كهذا . 
هداية الايات 
من هداية الايات : ظ 

. لايجوز الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله كه‎ ١ 

۲ - لا يجوز الوقوف إلى جنب الخونة الظالمين نصرة هم . 
(1) «بما أراك الله » معناه على قوانين الشرع إمّا بوحي ونص أو بنظر جار على سنن الوحي . 
(۲) فيه إرشاد للامة وتعليم لها إذ الرسول ج لم يقارف ذنبا وكل ما في الأمر أنه همّ على ظنّ منه ودفع الله عنه ما هم به 


بنزول الآية ؛ أو استغفاره لما هم به هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


زم أي يستتر ول . 
)0( الاستفهام هنا للایکار» والتوبيخ . والتقريع . 


erv 


النساء 


*- وجوب الاستغفار من الذنب كبيرا كان أو صغراً. 
4 - وجوب بغض الخوان الأثيم يا كان . 
- استحباب الوعظ والتذكير بأحوال يوم القيامة . 
ومنيعمل 
2 5 س ج سے ر 2 سے ی سے ص سے KT‏ ہہ کک 
ع م 
ا ساس سر فاضا وو ر ر 
€ ويکس ب اماف تھا تة د 
NO‏ 
سے بين 
وولا 
قل ضيه سرصم رم رر پر ی س < 
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ل 


21 ا ٣‏ م E‏ روژ 7 
a rr 0‏ ےل أنفْسَهم قم كن 
املك الكت" 20 


ماک کک لھ کارت فصل لله عَلكَكَ عَظِِيما 0 
شرح الکلمات : 

سوءاً : السو : ماسىء إلى النقس أو إل الغير. 

أو نظلم الفسه : ظلم النفس : بغشيان الذنوب وارتكاب الخطايا. 
ثم : الإثم : ما كان ضارا بالنفس فاسدا. 
بريئا : البرىء : من لم يجن جناية قد اتم بها. 
احتمل بهتاناً ٠‏ : تحمل بهتاناً: وهو الكذب المحيرلمن رمي به. 
الكتاب والحكمة : الكتاب: القران والحكمة السنة . 

معنى الايات : 
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لبها 





هذا السياق معطوف على سابقه في حادثة طعمة بن أبيرق وهو يحمل الرحمة الإهية 
لأرلئك الذين تورطوا ف الوقوف | إلى حن الخائن ابن ابرق فأخيرهم تعالى أن من يعمل 


oA 


النساء 


سوءا يؤذي به غيره أو يظلم نفسه بارتكاب ذنب من الذنوب ثم يتوب إلى الله تعالی باستخفاره 
اا واوا ,باسكا اوا في الاية )١١١(‏ 8 ومن 
یسل سوا لويظاع کسه قم يس يستغفر الله يجد الله غفورا رحبا © يغفر له ويرحمه . 
قوله تعالى ‏ من يكسب إثا) أي ذنبامن الذنوب صغيرها وكبيرها [ فإنایکسبه على نفسه ) إذ 
هي التي تتدسى به وتؤاخذ بمقتضاه إن ل يغفر ها . ولا يؤاخذ به غيرها وكان الله عليًا أي بذنوب 
عباده حكيماً أي في مجازاتهم بذنوبهم فلا يؤاخذ نفسا بغير ما اكتسبت ويترك نفساً قد اكتسبت 
(۱۱۲) يخبر تعالى أن من يرتكب خطيئة ضد أحد» أو يكسب إثًا ويرمي به أحداً بريئا منه 
قد تحمل تبعة عظيمة قد تصليه نار جهنم وهو معنى قوله : $ ومن يكسب خطيئة أو إا 
ريرم به بريئا فقد احتمل بہتانا وإثما مبينا © . 

وفي الاية )١١(‏ يواجه الله تعالى رسوله بالخطاب ممتنا عليه بها حباه به من الفضل 
والرحمة فيقول: « ولولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ومايضلون 
إلا أنفسهم ومايضر ونك من شىء 4 . والمراد بالطائفة التي ذكر الله تعالى هم بنو أبيرق أخوة 
طعمة وقوله $ ومايضلون إلا أنفسهم». فهو كما قال عز وجل ضلا لمم عائد عليهم أما 
' الرسول فلن يضره ذلك وقوله تعالى : 8 وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم » وكان فضل الله عليك عظيًا » امتنان من الله تعالى على رسوله بأنه أنزل عليه القران 
أعظم الكتب وأهداها وعلمه الحكمة وهي ما كشف له من أسرار الكتاب الكريم. وما 
أوحي إليه من العلوم والمعارف التي كلها نور وهدى مبين» وعلمه من المعارف الربانية مالم 
يكن يعلم قبل ذلك ويهذا كان فضله على رسوله عظيًا فلله الحمد والمئة . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. تقرير مبدأ التوبة تجب ما قبلهاء ومن تاب تاب الله عليه‎ - ١ 

۲ - عظم ذنب من يكذب على البرءاء. ويتهم الأمناء بالخيانة. 





. بن الذنوب قبل التوبة‎ ٠ المراد بالاستفهار: التوبة وطلب العفو من الله تعالى عما مضى‎ )١( 
أي ينسبه إليه.‎ )۲( 

(*) إذ نتائج الضلال وعوائده وهي الخسران عائدة عليهم لا على الرسول وَل . 

۹ 


أيسر التفاسير ج ١ع‏ 18. 


النساء 


 “‏ تأثير الكلام على النفوس حتى أن الرسول ی كاد يضلله بنو أبيرق فيبرىء الخائن 
٤‏ - عاقبة الظلم عائدة على الظال . 


ف م > کے ت ات ي A‏ و 
# لاخير فی ڪر ير من نجودلهم إلا من ا مربصدقفة 


ہے 
مر تيا سے 
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أبِيِعَاءَ مَرّضَاتٍ الله فَ نویه أَجَرَاعَظِيهًا لو ومن 
ا کے و كر 5 سرج سر مسحي > قرم و ت ر ری و کرو 
يشاقي ا لر سول من بعد ماثبين له الهدى ويتيع عير 


مل 
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بل الم معي ول ما تول ونصله ص أن 


ححصي ا بين 


الى 


١ 


۴ ع ھی 

مصيرا لوي 

نجواهى' ' : النجوى: المسارة بالكلام . ونجواهم : أحاديثهم الي 
يسرها بعضهم إلى بعض . 

أو بعر وق" المعروف : ماعرفه الشرع فأباحه . أو أستحبه أو أوجبه 3 

ابتغاء مرضاة الله : أي طلباً مرضاة الله أي للحصول على رضا الله عز وجل . 

نؤتيه : نعطيه والأجر العظيم : الحنة ومافيها من نعيم مقيم . 

يشاقق الرسول : يحاده ويقاطعه ويعاديه. كمن يقف في شق. والاخر في 

ويتبع غير سبيل المؤمئين : أي يخرج عن إجماع المسلمين. 

نوله مات وى : نخذله فنتركه وماتولاه من الباطل والشر والضلال حتى 

)١(‏ النجوى : مشتقة من نجوت الشيء أنجوه إذا خلصته وأفردته » والنجوى من الأرض : ما ارتفع منها دون ما حواليه» ومن 

ناجى احدا فقد خلصه وأفرده له» وتسمى الجماعة نجوى نحوهم ذل قال تعالى : «وإذ هم نجوى» . 

لماي من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 





O f ٠ 


النساء 

ونصله نار جهنم : أي ندخله النار ونحرقه فيها. 
معت الآيتين : 

مازال السياق في بني أبيرق ففي الاية الأولى )١١85(‏ يخبر تعالى أنه لاخير في كثير من 
أولئك المتناجين ولا في نجواهم لنفاقهم وسوء طواياهم الام إلا في نجوى أمر أصحابها 
بصدقة تعطى لمحتاج إليها من المسلمين› اروت استحبه الشارع أو أوجبه من الير 
والاحسان أو إصلاح بين الناس للإبقاء على 9 والمودة بين المسلمين. ثم أخبر تعالى أن 
مع شل .تلك المت ون المد والمعريكة والإصلاح ين الاس طلا لمرضاة اله الى سرف 
يثيبه بأحسن الثواب ألا وهو الجنة دار السلام إذ لا أجر أعظم من أجر يكون الحنة . 

هذا مادلت عليه الاية الأولى أما الثانية )١١8(‏ فإن الله تعالى يتوعد أمثال طعمة بن 
أبيرق فيقول جل ذكره: $ ومن يشاقق الرصول 4 أي يخالفه ويعاديه #من بعد ماتبين له 
المدى» أي فر بعد 'ماعرف آله رسول الله مقا جاء با هدى ودين الحق , ثم هو مع معاداته 
للرسول جخرج من جماعة السلمين ويتبع غير سبيلهم هذا الشفي الخاسر نوله ماتولى » أي 
نتركه لكفره وضلاله خذلاناً له في الدنيا ثم نصله نار جهنم يحترق فيهاء ويئس المصير جهنم 
يصير إليها المرء ويخلد فيها. 


هداية الايتين 
من هداية الايتين : 
١‏ حرمة تناجي إثنين دون الثالث لثبوت ذلك في السنة . 


الاجتهاعات السرية لا خير فيها إلا اجتماعا كان لجمع صدقةء أو لأمر بمعروف أو 


إصلاح بين متنازعين من المسلمين حتلفين , 
۴ - حرمة الخروج عن أهل السنة والجماعة. واتباع الفرق الضالة التي لا تمثل الإسلام 
إلا في دوائر ضيقة كالروافض ونحوهم . . 


ا س 
)١(‏ قيل لحكيم ما أعظم المصائب؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى يفوت وقال في هذا المعنى الشاعر: 
إذا هبت رياحك فاغتنمها. فإن لكل خافقة سكون 
ولا تعفل عن الان فيها فما تدري السكون متى يكون 
(۲) ورد في إصلاح دات البين الكثير فن الأحاديث منها قوله 5 : ٠‏ وأللا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
قالوا بلى يا رسول الله قال : : إصلاح ذات البين» رواه الترمذي وصححه وقال : ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 
حيرا أو يقول خيرا» . 
(۳) هذه الآية هي دليل حرمة الخرو على جماعة المسلمين. روي أن الشافعي طلب دليلا على صحة الإجماع فقرأ القران 
مرات حتى عثر على هذه الاية ور أنها نها دليل الإجماع . وهو كذلك. 


ه١‎ 
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شرح الكلمسات : 

أن يشرك به : أن يعبد معه غيره من مخلوقاته بأي عبادة كانت . 

إن يدعون : أي مايدعون . 

إلا إناثا : جمع أنثى لأن اللمة مؤنثة » أو أمواتاً لآن الميت يطلق عليه لفظ أنثى 
' بجامع عدم النفع . 

مريدا : بمعنى مارد على الشر والاغواء للفساد . 

ضا فر وشا ؛! ظا معيئاً. أو حصة معلوية, 

فليبتكن 7 : فليقطعن . 

خلق الله : مخلوق الله أي ماخلقه الله تعالى . 

الشيطان : الخبيث الماكر الداعي إلى الشر سواء كان جنياً أو إنسياً. 


التلك: القطع , يقال: سيف باتك , 


o۲ 


بمنيهم : جعلهم يتمنون كذا وكذا ليلهيهم عن العمل الصالح . 
معنى الايات : 

قوله تعالى ل إن الله لايغفر أن شرا به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 إخبار منه تعالى 
عن طعمة بن أبيرق بأنه لايغفر له وذلك لموته على الشرك» أما إخوته الذين لم يموتوا مشركين 
فإن أمرهم إلى الله تعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء اخذهم كسائر مرتكبي الذنوب غير الشرك 
والكفر. وقول تعالى © ومن يقرك بالك فقد قل فلالا بغيداً € أى قل عن ظطريق النجاة 
والسعادة ببعده عن الحق بعدا كبيرا وذلك بإشراكه بربه تعالى غيره من محلوقاته . 

وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا» . هذا بيان لقبح الشرك وسوء حال أهله 
فأحر تعالى أن المشركين مايعبدون إلا أمواتا لايسمعون ولا يبصرون ولاينطقون ولا 
يعقلون. إد إذ أوثاغهم ميتة وكل ميت فهو مؤنث زيادة على أن أساءها مؤنثة كاللات والعزى 
ومناة ونائلة. كبا هم في واقع الأمر يدعون شيطانا مريدا إذ هو الذي دعاهم إلى عبادة 
الأصنام فعبدوها فهم اذا عايدون للشيطان في باطن الأمر لا الأوثان» ولذا قال تعالى : 
© وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 لعنه اله وأبلسه عند إبا السجود لادم. « وقال لأتخذن 
فن عبادك نصيبا اا أي علدا كييراً عب يعبدونني ولا يعبدونك وهم معلومون 
معروفون بمعصيتهم إياك» وطاعتهم لي . وواصل العدو تبجحه قائلا: « ولأضلنهم 4 
يريد عن طريق الهدى « ولأمنينهم ¢ يريد أعوقهم عن طاعتك بالأماني الكاذبة بأنهم لا 
يلقون عذابا أو أنه سيغفر لهم. « ولامرنهم » فيطيعوني طفليبتكن اذان الأنعام > 4 لي 
ليجعلون لالهتهم نصيباً مما رزقتهم ويعلمونها بقطع آذاتها لتعرف أنها للآلحة كالبحائر 
والسوائب التي يجعلونها للالهة. «ولامرنهم» أيضاً فيطيعونني فيغيرون تحلق الله بالبدع 
() في هذه الآية E‏ الخوارج الذين يكفرون بالذنب دون الشرك ويوجبون الخلود في النار لمن مات على كبيرة قال 
على رضي الله عنه عاق ا اية تس إلى من جا : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € رواه 
0 الدعاء وأرر بد به العبادة» وهو إطلاق شائع في القرآن الكريم لأن الدعاء هو العبادة إذ طاعتهم للشيطان عبادة في 


حل داتها اذ المطاع في معصية الله معبود قال تعالى : «#واتخذوا أحبارهم ورهبانهم i‏ من دوں الله ۾ أي الهة وذلك لما 
أطاعوهم في معصية الله تعالى . 

(۳) قيل كان نصيبه من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين لحديث مسلم : «أبعث بعث النار فيقول وما بعث النار؟ فيقول : 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » المخاطب ادم عليه السلام . 

و الغتم لفائدة ري و سا جين ينان الآدمي . وأجازوا الوسم في غير الوجه للحيوان 


of 


النساء 
والشرك؛ والمعاصي كالوشم والخصى . هذا ما قاله الشيطان ذكره تعالى لنا فله الحمد. ثم 
قال تعالى ه ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » لأن من والى 
الشيطان عادى الرحمن ومنعادى الرحمن د لم له والله أعظم الخسران يدل على ذلك قوله تعالى 
$ يعدهم ويمنيهم € فيعوقهم عن طلب النجاة والسعادة ‏ وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً € إذ هو لا يملك من الأمر شيئاً فكيف يحقق لهم نجاة أو سعادة إذأً ؟ 
وهذا حكم الله تعالى يعلن في صراحة ووضوح فليسمعوه . « أولئك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عنها محيصاً 4 أي معدلا أو مهرباً. 
هداية الايات 
من هداية الاياث : 
١‏ - سائر الذنوب كبائرها وصغائرها قد يغفرهالله تعالى لمن شاء إلا الشرك فلا يغفر 
۲ - عبدة الأصنام والأوهام والشهوات والأهواء هم في الباطن عبدة الشيطان إذ هو الذي 
۳ من مظاهر طاعة الشيطان المعاصي كبيرها وصغيرها إذ هو الذي أمر بها وأطيع فيها. 
٤‏ - حرمة الوشم والوسم والخصاء إلا ما أذن فيه الشارع .“ 
ك - سلاح الشيطان العدة الكاذية والامنية الباطلة, از الخادعة . 
ره ع }3 8 فر 
والذ ی ءَامَنوا وعی لوا لصحتس سند يجهر 
06 4 نهر ر بل 
جت ىون تحتها أ لاأنهار کرد يدوع 
ای م هه م 9 
اکا مَنَ أَصَدَقُ مناه قبلا 07 


شرح الكلمات : 

آمنوا : صداقوا بالله ورسرله. 

وعملوا الصالحات : الطاعات إذ كل طاعة لله ورسوله هي عمل صالح . 

1) أذن الشارع في وسم الماشية ولكن في غير الوجه كما أذن وخصي الغنم ضأنا أو ماعزا لمصلحة إصلاح لحومها 


(۲) وصدّقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في شأن الغيب كالملائكة والبعث والجزاء في الدار الأخرة. 


of 


التشناء 


8 للق 


: أي قولا . 

معنى الاية الكريمة : 

لا بين تعالى جزاء الشرك والمشركين عبدة الشيطان بين ف ل الاية جزاء التوحيد 
والموحدين عبيد الرحمن عز وجل. وأنه تعالى سيدخلهم بعد موتهم جنات تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنار وأن خلودهم مقدر فيها بإذن أله ريهم فلا يخرجون منها أبدا 
وعذهم ری هذا وعد الصدق. وليس هناك من هو أصدق وعدا ولا قولا من الله تعالى . 
هداية الاية 
مرن هداية الاية 

١‏ الإيمان الصادق والعمل الصحيح الصالح هما مفتاح الجن لس 

؟ - دق وغد الله تعالی» وصدق قوله عز وجل . 

۴ معرب دق الوقد من الد لأن خلف الوعد من الفاق لحديك و وإذا واعد 
أخلف ». 

. وجوب صدق القول والحديث لأن الكذب من النفاق لحديث وإذا حدث كذب‎ - ٤ 


لس بأمانيكم 


صر فل 
من کے ای عل ا د الس رو سر 


و أمان هلا لحسكتاب من يعمل سوء | جربو 
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م ےو 2 وير 
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ف ا القران الحا ب بعر المح يق اوی ادي اق وف هداية وتربية فلذا يجمع بين الوعد والوعيد 
ودکر الغيء وده . 

(۳)لأنه بالايمان والعمل 0 تركو النفس البشرية وتطهرء وإذا ركت وطهرت تأهلت لدخول الجنة؛ إذ هي دار الأبرار 
ودار المتقين. 
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اتساء 


جر سے یو سے ر لس > ضعه وه ا 


امنا ممن اسم وجه مرلو وهو ڪين واتبع 
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الوت افا لارض ڪات یلفن 


اس 
صر 
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شرح الكلمات 

أمائد : جمع أمنية : وهي ما يقدره المرء في نفسه ويشتهيه ما يتعذر غالبا تحقيقه , 
أهل الكتاب : اليهود والنصارى. 

سوا : كل ما يسىء من الذنوب والخطايا . 

وليا : يتولى أمره فيدفع عنه المكروه . 

نقيراً : التظير: ثقرة فى فهر النواة. 

ملة إبراهيم : عبادة الله وحده لا شريك له بها شرعه الله تعالى . 

خلیلا : الخليل: المحب الذي تخلل حبه مسالك النفس فهو أكير من الحبيب 
حيطا : علا وقدرة إذ الكون كله تحت قهره ومذاز يقدرثة وعلمه. 


معنى الايات : 
روي أن هذه الاية الت لا تلاحی مام وهودي وتفاخرا فزعم اليهودي أن نبيهم 

وكتامهم ودينهم وجد قبل كتاب ونبي المسلمين ودينهم فهم أفضل› ورد عليه المسلم بها هو 
الحق فحكم الله تعالى بينهما بقوله: ليس بأمانيكم » أيها المسلمون «ولا أماني أهل 
اي من ود ونصارى أي ليس الأمر والشأن بالأماني العذاب» وإنها الأمر والشأن في 

لقب أنه سنة الله تعالى في تأثير الكسب الإرادي على النفس بالتزكية أو التدسية فمن 
عمال سوءا مد الشرك والمعاصي . کمن عمل سا من التوحيد والطاعات جز بحسبه 
)١(‏ روي أيضا عن قتادة أنه قال : ١‏ شا المونتون وأهل الكتاب فقال اهل الكتاب : نينا قبل تبيكم وال بكي 
ونحن أ-حق بالله متكم » وقال المؤمنون: نبينا حاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الككتب فنزلت . . ولا تعارض بين الرأيين 
(۲) هذء الآية عامة في الكافر والمؤمن ويؤكد عمومها رواية مسلم «أن الي 876 لما نزلت وبلغت من المسلمين ميلغاً قال: 
قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة يتكبها والشوكة یشاکها» ويفسرها لنا أيضاً قوله ب في رواية 


أحمد لأبي بكر وقد قال لما نزلت : كيف القلاح يا رسول الله بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزينا به : غفر الله لك يا أيا 
بكر الست تمرض؟ الست تنصب؟ الست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى قال فهو مما تجزون». 
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النساء 


فالسوء يحيث النفس فيححرمها من مجاورة الأبرار و التوحيد والعمل انصالح يزتيها فيؤهلها 
لجاورة الأبرار» ويبعدها عن مجاورة الفجار. وقوله تعالى: ظ« ولا يجد له من دون الله وليا 
ولا نصيراً » لان سنن الله كأحكامه لا يقدر أحد على تغييرها أو تبديلها بل تمغى كبا هي 
فلا ينفع صاحب السوء أحد» ولا يضر صاحب الحسنات آخر. وقوله تعالى : $ ومن يعمل 
من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك بدخخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً 4 فإنه 
تقرير لسنته تعالى في تأثير الكسب على النفس والجزاء بحسب حال النفس زكاة وطهراً 
وتدسية وخبثاً. فإنه من يعمل الصا حات وهو مؤمن تطهر نفسه ذكراً كان أو أنثى ويتاهل 
بذلك لدخول الجنة. ولايظلم مقدار نقير فضلاً عما هو أكثر وأكبر وقوله تعالى: ¥ ومن 
اجس قينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتحذ الله إبراهيم 
خليلا » إشادة منه تعالى وتفضيل للدين الاسلامي على سائر الأديان إذ هر قائم على أساس 
إسلام الوح لله وكل الجوارح تابعة له تدور في فلك طاعة الله تعالى مع الإحسان الكامل 
وهو إتقان العبادة وأداؤها على نحو ماشرعها الله تعالى واتباع ملة إبراهيم بعبادة الله تعالى 
وحده والكفر با سواه من سائر الالهة. وقوله © واتخذ الله ابراهيم خليلا » فيه زيادة تقرير 
فضل الإسلام الذي هو دين إبراهيم الذي اتخذه ربه خليلاً وقوله تعالى : « ولله مافي 
السموات وما في الأرض وكان الله بكل شىء محيظأ # زيادة عل أنه إخبار بسعة ملك الله 
تعالى وسعة علمه وقدرته وفضله فإنه رفع لما قد يتوهم من خلة إبراهيم أن الله تعالى مفتقر 
إلى إبراهيم أو له حاجة إليه» فأخمبر تعالى أن له ما في السمواك والآرقيى خلقا وملا 
وإبراهيم في جملة ذلك فكيف يفتقر إليه أو يحتاج إلى مثله وهو رب كل شىء وملكه . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ - ما عند الله لا ينال بالتمنى ولكن بالإيهان والعمل الصالح أو التقوى والصبر 

والاحسان . 

۲ الجزاء أثر طبيعي للعمل وهو معنى ۾ من يعمل سوء يجز به#» ومن يعمل من 


. الاستفهام انكاري أي : ینکر أن يوجد من هو أحسن دينا منه‎ )١( 
أفادت هذه الآية حكما عظيماء وهو أنه لا يصح عمل بدونه أبداً. وهو إلا حلاص والمتابعة » وه و أن يكون العمل خالصا‎ )0( 
. 5 لله ۽ وأن يكون صواياء أي وفق ما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد‎ 


of¥ 


النسياء 


الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة » 
۳ - فضل الإسلام على سائر الأديان. 
4- شرف إبراهيم عليه السالام باتفاقه ربه غاي 
ه ‏ غنى الله تعالى عن سائر مخلوقاته» وافتقار سائر حلوقاته إليه عرز وجل . 


6 
بے رای سرج ار لا 3 رت 2 2او زر 


وستفتونكى!ا إنساء فل الله بقتڪم 
فيه رماتل عم ف الكت بق يتم السام 
و اجاور ےو چ و 15 
مي 0 


| 


رص وس 5 ْ وج ”عر 1 بوي ل 
وَاَلْمَسَتَصْعَفِينَ ت الولدانٍوأ يتر 
2 22 ساح ار م عي سح 000 2 
الفط وماتفعلوا من حرفن اله بد يها 9 9 





ووأ وتات ن سهاو د 


ار ر و a‏ 


لیوا نيصل ابیت مالحاو 
و ملاس 3 شر م 


الأنشي لشم راد تار e E‏ 

7 وکن ذس كطيعواآن تمر لوا 
السا وَلَوَحَرَضِكُمَ فلا مي لوأ ڪل اميل 
ریا املد رز شی ھاو اا 
و سا و يرقا یع ناڪد 
من سحتو کان الله وَاسِعًا حَكيما 0 





)١(‏ وقد شرف بالخلة محمد ب : الى متسین اند کک ا ا ا ا : «أما بعد أيها الناس فلو كنت متبخذا من 
هر الارفى جاب اتشات انا كران أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله». 
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التساء 


(11) 


سس رح الكلمات ٠‏ 


يستفتونك : يطلبون متك الفتيا فى شان النساء وميراتهن . 

وما يتلى عليكم : يقرأ عليكم في القران. 

ما كتب هن : مافرض لمن من المهور والميراث . 

بالقسط : بالعدل 

06 : ترفعاً وعدم طاعة . 

وأحضرت الأنفس الشح : جبلت النفوس على الشح فلا يفارقها أبدا . 

فتذروها كالمعلقة : فتتركوها كالمعلقة ماهي بالمزوجة ولا المطلقة . 

من سعته : من رزقه الواسع . 

وكان الله واسعاً حكي) : واسع الفضل حكيًا يعطي فضله حسب علمه وحكمته . 
معنى الايات : 


هذه الايات الأربع كل آية منها تحمل حكنًا شرعياً خاصا فالأولى )١717(‏ نزلت إجابة 
لتساؤلاات من بعض الأصحاب حول حقوق النساء ماهن وما عليهن لأن العرف الذي كان 
سائدا في الجاهلية كان يمنع النساء والأطفال من الميراث بالمرة وكان اليتامى لا يراعى لهم 
جانب ولا يحفظ لهم حق كامل فلذا نزلت الايات الأولى من هذه السورة وقررت حق المرأة 
والطفل في الإرث وحضت على المحافظة على مال اليتامى وكثرت التساؤلات لعل قراناً ينزل 
إجابة لهم حيث اضطربت نفوسهم لما نزل فنزلت هذه الاية الكريمة تردهم إلى ما في أول 
السورة وأنه الحكم النبائي في القضية فلا مراجعة بعد هذه فقال تعالى وهو يخاطب نبيه 
َة $ ويستفتونك في النساء » أي ومازلوا يستفتونك في النساء. أي في شأن مالهن وما 
عليهن من حقوق كالإرث والمهر وما إلى ذلك . قل لمم أيها الرسول اله يفتيكم فيهن »4 
وقد أفتاكم فيهن وبين لكم مالهن وما عليهن . وقوله تعالى : ظ ومايتى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء التي لا تؤتونبن ماكتب طن وترغبون أن تنكحوهن » أي وما يتلى عليكم في 
يتامى النساء في أول السورة كاف لكم لا تحتاجون معه إلى من يفتيكم أيضاً إذ بين لكم أن 
من كانت مته يتيمة دميمة لا يرغب في نكاحها فليعطها مالها وليزوجها غيره وليتزوج هو من 


. روى أشهب عن مالك أن النبي 5: كان يُسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي‎ )١( 
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الاه 


شاء. ولا بحل له أن يحبسها في بيته لأجل مالهاء وإن كانت جيلة وأراد أن يتزوجها فليعطها 
مهر مثيلاتها ولا يبخسها من مهرها شيثاً. وقوله ظ والمستضعفين من الولدان » أي وقد 
أفتاكم بمايتلى عليكم من الايات في أول السورة في المستضعفين من الولدان حيث قد 
أعطاهم حقهم وافياً في آية « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 الاية . 

فلم هذه المراجعات والاستفتاءات ؟؟ وقوله تعالى $ وأن تقوموا لليتامى بالقسط ¢ أي 
وما تلى عليكم في أول السورة كان آمرا إياكم بالقسط لليتامى والعدل في أموالهم فارجعوا 
إليه في قوله: « وأترا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكم إنه كان حوباً كبيراً 4 وقوله تعالى في ختام الآية « وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم حث لهم على فعل الخير بالاحسان إلى الضعيفين المرأة واليتيم زيادة على توفيتهم| 
حقوقه) وعدم المساس ا. هذا مادلت عليه الاية الكريمة ظ ويستفتونك وعدم # 
اخ . )0( 

أما الاية الثانية )١74(‏ # وإن مر حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليه 
أن يصلحا بينهها صلحاً 4 فقد تضمنت حكمًا عادلاً رحيًا وإرشاداً ربانيا سديدا وهو أن 
الزوجة إذا توقعث من زوجها نشوزا أي ترفعاً عليها أو إعراضاً عنهاء وذلك لكبر سنہا أو 
لقلة جماها وقد تزوج عليها غيرها في هذا الحال في الإمككان أن تجري مع زوجها صلحاً يحفظ 
ها بقاءها في بيتها عزيزة محترمة فتتنازل له عن بغض حقها في الفراش وعن بعض ما كان 
واجباً للها وهذا خير لها من الفراق. ولذا قال تعالى « والصلح خير ¢ وقوله تعالى 
واحضرت الانفس الشح » يريد أن الشح ملازم للنفس البشرية لايفارقها والمرأة كالرجل 
في هذا إلا أن المرأة أضن وأشح بنصيبها في الفراش وبباقي حقوقها من زوجها. إذاً فليراع 
الروج هذا ولذا قال تعالى ل وإن تحسسنوا © أا الأزواج إلى نسائكم «وتتقوا» الله تعالى 


)١(‏ خافت: أي توقعت ولیس بمعنى تيقنت. 

(۲) روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو اعراضاً» قالت : الرجل تكون عنده 
المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول له أجعلك من شأني في حل فنزلت هذه الآية. 

كما روي أنْ الآية نزلت في سودة آم المؤمنين لما أسنت أراد رسول الله كك أن يطلقها فاثرت الكون معه فقالت له : امسكني واجعل 
يومي لعائشة ففعل ي وماتت وهي من أزواجه» رواه الترمذي . قالوا في الفرق بين النشوز والإعراض : أن النشوز هو التباعد 
عنها. وأن الاعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. 

(۳) الشح : هو البخل ومنه الحديث : : «آن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» غير أن الشح يطلق على 
حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها. 


النساء 


فيهن فلا تحرموهن مالمن من حق في الفراش وغيره فإن الله تعالى يجزيكم بالاحسان إحسانا 
وبالخير خيرا فإنه تعالى با تعملون خبير» . 

هذا مادلت عليه الاية (154) واب الاية الشالشة )١79(‏ وهى قوله تعالى: 8 ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا ميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا 
وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيًا 4 فقد تضمنت حقيقة كبرى وهي عجز الزوج عن العدل 
بين زوجاته اللائي في عصمته فمهما حرص على العدل وتوخاه فإنه لن يصل إلى منتهاه أبدا 
والمراد بالعدل هنا في الحب والجماع . أما في القسمة والكساء والغذاء والعشرة بالمعروف فهذا 
مستطاع له ولا ملم اسل هذا مين عبد رامس له في خلت بإ اہ يميلة الس کیا تال 
رسول الله يله اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك » والمحرم على 
الزوج هو كليل" الكامل إلى إحدى زوجاته عن باقيهن. لأن ذلك يؤدي أن تبقى المؤمنة في 
وضع لا هي متزوجة تتمتع بالحقرق الزوجية ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوح من رجل آخر 
تسعد بحقوقها معه وهذا معنى قوله تعالى # فتذروها كالمعلقة ) وقوله تعالى.# وإن 
تصلحوا » أي أا الأزواج في أعمالكم وفي القسم بين زوجاتكم وتتقوا الله تعالى في ذلك 
فلا تميلوا كل الميل. ولا تجوروا فيا تطيقون العدل فيه فإنه تعالى يغفر لكم ماعجزتم عن 
القيام به لضعفكم وي رحمكم في دنياكم وأخراكم لأن الله تعالى كان ومازال غفورا للتائبين 

هذا مادلت عليه الاية الثالثة أما الاية الرابعة )١0(‏ وهي قوله تعالى : # وإن يتفرقا 

بغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيم| » فإن الله تعالى يعد الزوجين الذين لم يوفقا 
لالإصلاح بینیا لشم كل منها بماله وعدم التنازل عن شىء من ذلك يعدهما ربهما إن هم 
تفرقا بالمعروف أن يعني كلا منهها من سعته وهو الواسع الحكيم فامرأة يرزقها وجا خم عن 
زوجها الذي فارقته والرجل يرزقه كذلك امرأة حيرأ من فارقها لتعذر الصلح بينهما. 
وى هذا الغا ال الس ا قور يعجر الإأجباق عن جلها كما يبور عير دهاز إن الع لها أسراب اليماك الإا 


توفيرها فلذا عفى عن هذا الحب القهري وجودا وعذما. 
(۲) رواه أبو داود بإسناد صحيح . »> ورواه غيره؛ والمراد بقوله : : «فيما تملك ولا أملك» القلب لأن القلوب بيد الله يقلىھا كيف 


شاء . 

(5) ورد في دنب الميل إلى احدى اوبات 0 دود وذلك افيما بزواء أحمد وأصحاب السنن عن النبي ا : ومن كانت 
(4) هناك إشارة إلى 8 اڭاس الإلهي مشر وط سنا للع أولا فإن لم يتم وتفرقا على طاعة الله تعالى أنجز الله تعالى 
لهماماوعد. 


o0 


من هداية الايات : 

١‏ - تقرير مبدأ إرث النساء والأطفال., والمحافظة على مال اليتامى وحرمة أكلها. 

؟ ‏ استحباب الصلح بين الزوجين عند تعذر البقاء مع بعضهم إلا به. 

 *‏ تعذر العدل بين الزوجين فى الحب والوطء استلزم عدم المؤاخذة به واكتفى الشارع 
بالعدل في الفراش والطعام والشراب والكسوة والمعاشرة بالمعروف . 

' . الترغيب في الاصلاح والتقوى وفعل الخيرات‎ - ٤ 

ه - الفرقة بين الزوجين إن كانت على مبدأ الإصلاح والتقوى أعقبت خيراً عاجلا أو 
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الثمئواتو 2 لارض لقد صدا ہیں اودواالر 
> روء سا صخ > 22226042 سح بجو +27 7 
من يڪم ويا که أن اموا الله و إن تَكفرو أفَنَ يله 
ع ج اق م ن عبن 5 2 و عو جد ل 
ق السشموات ما الارك وان لله غنيا حميدا لهذا 
کا ج < x EE E‏ 2 2 
کہ ماف ا لسوت ومافی ا رض وکھن باه وكيا ر 


ہے ب وژ مک رت ای ب ا S7 a‏ 
أله توا ب الد نی والاخرةو اله سميعا سوا 09 


)١(‏ إن قيل ما وجه تكرار جملة : «لله ما في السموات وما في الأرض » ثلاث مرات فالجواب : أنه تعالى لما ذكر أن الزوجين 
إذا تفرقا بعد مصالحة وعلى تقوى, يغنيهما الله . برهن على ذلك بأن له ما في السموات وما في الأرض. ومن كان كذلك 
فهو قادر على إغنائهما. ولما وصى عباده بتقواه» وهي طاعته بفعل الأمر وترك النهي أعلم أنه قادر على عقوبه من عصاه» 
وأنه لم يوص بالتقوى لحاجة به إنه يملك ما في السموات وما في الأرض ومن كان كذلك فلا حاجة به إلى أحدء ولمًا ذكر 
غناه وحمده دلل عليهما بأن له ما في السموات وما في الأرض وأنه الحفيظ لعباده المدبر لهم . 


oof 


شرح الكلسات : 

ولته ما في السموات ومافي الأرض : أي خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا . 

وصينا : عهدنا إليهم بذلك أي بالتقوى . 

أوتوا الكتاب : اليهود والتضارى. 

الوكيل : من يفوض إليه الأمر كله ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه . 

واب الدنيا : جزاء العمل ها 

ثواب الاخرة جزاء العمل لها وهو الجنة . 

مایا ؛ سیا الوق کد بيرك بيلف مجم يا شيا 2 
ا 


معنى الايتين : 

ما وعد تبارك وتعالى كلا من الزوجين المتفرقين بالإغناء عن صاحبه ذكر أنه يملك ماني 
السموات وما في الأرض ولذا فهو قادر على اغنائهها لسعة ملكه وعظيم فضلهء ثم واجه 
بالخطاب الكريم الأمة جمعاء ومن بينها بني أبيرق فقال ل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم 4 يريد من اليهود والنصارى وغيرهم أوصاهم بتقواه عز وجل فلا يقدموا على 
مشاقته ولا يخرجوا عن طاعته بترك ماأوجب أو بفعل ماحرم» ثم أعلمهم أنهم وإن كفروا 
كما كفر طعمة وارتد فإن ذلك غير ضائره شيئاء لأنه ذو الغنى والحمد. وكيف وله جميع ماني 
السموات وما في الأرض من كائنات ومحلوقات وهو رها ومالكها والمتصرف فيها 

هذا ماتضمنته الاية الأولى )١171(‏ أما الاية الثانية )١77(‏ فقد كرر تعالى فيها الإعلان 
عن استحقاقه الحمد والغنى وذلك لملكه جميع مافي السموات وما في الأرض ولقيوميته عليهما 
وكفى به تعالى حافظأ ووكيلاً. وف الآية الثالثة )١19‏ خر تعالى أنه قادر على إذهاب كافة 
الجنس البشري واستبداله بغيره وهو على كل ذلك قديرء فقال تعالى : « إن يشأ يذهبكم 
أيها الناس ويأت بآخرين» وذلك لعظيم قدرته وكفاية وكالته . وفي الاية الرابعة والأخيرة في 
هذا السياق )١4(‏ يقول تعالى مرغباً عباده فيه| عنده من خير الدنيا والآخرة من كان يريد 
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النساء 
بعمله ثواب الدنيا «فعند الله ثواب الدنيا والاخرة» فلم يقصر العبد عمله على ثواب 
الدنياء وهو يعلم أن ثواب الاخرة عند الله أيضاً فليطلب الثوابين معأ من الله تعالى» وذلك 
بالآايان والتقوى خسان وسيجزيه تعالى بعمله ولا ينقصه له وذلك لعلمه تعالى 
وقدرته» #وكان اقل سا لساك ومن كان كذلك فلا يخاف معه ضياع الأعمال. 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. الوصية بالتقوى» وذلك بترك الشرك والمعاصي بعد الإيهان وعمل الصا حات‎ ١ 

؟ ‏ غنى الله تعالى عن سائر خلقه . 

- قدرة الله تعالى على إذهاب الناس كلهم والإتيان بغيرهم . 

؛ - وجوب الاخلاص في لعمل ف لله تعالى وحرمة طلب الاخرة بطلب الدنيا. 


ل اھا لذبن موأ كوو ومین الوس شه دامر 
الاش اونا ونان يك َنيأ 
E Rr 2‏ رك أن تمد لوأو إن 
r‏ لعا ES SEAL‏ 
ا ءا وااو وله وال کي الذِى تَرَّلَ 
عل ر سو لوو الڪ ب الد یرل من کل ويکر 
َه و مکی که وکذیهء ور سل وا وما وقدص 
كيين © این نشكا اغا 


(١)في‏ هذه الآية إرشاد عظيم للعبادء لقد علم تعالى أن الانسان بحكم وجوده في هذه الحياة ورغبته في السعادة فيها هو 
يعمل لها جهده غافلا عن الحياة الأخرة التي هي أعظم لبقائها وكبر شأنها فلفت نظره إليها معلما إياه أنه لديه تعالى ثواب 
كل من الحياتين فليطلب ذلك منه بالإيمان به وطاعته كما طلب الدنيا بالأعمال الموصلة إلى تحقيق السعادة فيهاء وفوق 
ذلك أن تراب العمليق بيده تا لا بيد قير 

0( هذا التذييل يربي ملكة مراقبة الله تعالى إذمَنْ علم أن الله سميع لأقواله عليم بأعماله راقبه واتقاه. 








+6ه 


النساء 


رواد دوا کف ریک اه يعفر ولا لی 


ا 





شرح الكلمات : 
قوامين : جع قوام : وهو كثير القيام بالعدل . 
بالقسط : بالعدل وهو الاستقامة والتسوية بين الخصوم . 
شهداء : جمع شهيد : بمعنى شاهد . 
اهوى : ميل النفس إلى الشيء ورغبتها فيه . 
تلووا : أي ألسنتكم باللفظ تحريفا له حتى لاتتم الشهادة على وجهها. 
تعرضوا : تتركوا الشهادة أو بعض كلماتها ليبطل الحكم . 
معنى الايات : 

قوله تعالى في هذه الاية )١78(‏ 8 يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » أي بالعدل 
$ شهداء لله ) إذْ بشهادتكم ينتقل الحق من شخص إلى آخر حيث أقامكم الله ربكم 
شهداء له في الأرض تؤدى بواسطتكم الحقوق إلى أهلهاء وبناء على هذا فأقيموا الشهادة لله 
ولو شهاتكم على اتقسكم أو والديكم أو أقرب الناس إليكم وسواء كان ا مشهود عليه غنيا 
أو فقياً فلا يحملنكم غنى الغنى ولا فقر الفقير على تحريف الشهادة أو كتانهاء فالله تعالى , 
را أولى با وهو يعطي ويمنع كيم فأقيموها وحسبكم ذلك واعلموا أنكم إن 00 
ألسنتكم بالشهادة تحريفاً ها وخر وجا بها عن أداء مايترتب عليها أو تعرضوا عنها فتتركوها أو 
تتركوا بعض کلماتہا فيفسد معناها ويبطل مفعوها فإن الله بعملكم ذلك وبغيره خبير وسوف 
يجزيكم به فيعاقبكم في الدنيا أو في الاخرة ألا فاحذروا . 

هذه الآية الكريمة يدخل فيها دخولا أوليا من شهدوا لأبناء أبيرق بالإسلام والصلاح كما هي 
01 القاعدة العامة منذ عهد بعيد أن القريب لا يشهد لقريبه ولكن يشهد عليه فلا يشهد الأب لابنه ولا الابن لأبيه » لوجود 


تهمة المحاباة للقرابة وكذا لا يجوز شهادة عدو على عدوه وهلا مذهب عامة الفقهاء» وحتى الخادم في البيت لا يجوز شهادته 
امل البيت إذ قد يحابيهم لمنفعته . 
(۲) وفسر ابن عباس «تلووا» بقوله هو فى الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه لأحدهما على 
الأحر» فاللي على هذا هو مطل الكلام وجره حتى يفوت فصل القضاء وإنقاذه للذي يميل القاضي عليه . ويشهد لهذا الحديث: دل 
الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ولا تنافي بين تفسير ابن عباس وما ذكرناه في التفسير . 


6 06 


الخعاة 


شهاداتهم . 

أما الاية الثانية )١7*5(‏ 8 يا أيها الذين امنوا امنوا بالله ‏ فهي في خطاب أهل الكتاب 
خاصة وفي سائر المؤمنين عامة فالمؤمنون تدعوهم إلى تقوية إيمانهم ليبلغوا فيه مستوى اليقين. 
أما أهل الكتاب فهي دعوة هم للايهان الصحيح › لأن ایانم الذي هم عليه غير سليم 
فلذا دعوا إلى الإيهان الصحيح فقيل لهم امنوا بالله ورسوله » محمد «والكتاب الذي نزل 
على رسوله » وهو القرآن الكريم » «والكتاب الذيأنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل» 
لأن اليهود لايؤمنون بالإنجيلء ثم أخبرهم محذرا هم أن «من يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل» طريق الهدى والسعادة «إضلالاً بعيداً» لا ترجى هدايتهء 
وعايه قیرف لاه وق شرا ایتا 

ثم أخبرهم تعالى في الاية بعد هذه )٠۴۷(‏ مقرراً الحكم بالخسران الذي تضمنته الأية 
م و I7 OF 6 122 @ ٠. 5 9 ٠ ٠‏ 
قبلها فقال عز وجل : 8 إن الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ¢ بمحمد باز 
وكتابه وبما جاء به لم يكن الله » أي لم يكن في سنة الله أن يغفر هم ولا ليهديهم سبيلا 
ينجون به ويسعدون فيه ألا فليحذر اليهود والنصارى هذا وليذكروه. وإلا فالخلود في نار 
جهنم لازم لهم ولا يبلك على الله إلا هالك . 
هداية الايات 
من هذاية الايات : 

١‏ وجوب العدل ف القضاء والشهادة. 

>32 95 5 1 

. حرمة شهادة الزور وحرمة التخلى عن الشهادة لمن تعينت عليه‎  " 

7" وجوب الاستمرار على الإيان وتفويته حتی الموت عليه . 

٤‏ - بيان أركان الإيهاك وهي الإيان بالله » وملائكته وكته ورسله واليوم الآخر 





)١(‏ في هله الآية أن الكافر إذا امن غفر له كفره وإذا ارټد يؤاخيل بكفره الأول والأخير سواء» وشاهل» حديث مسلم : إد قال 
أناس يارسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال : «أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء ‏ كفر- 
أحذ بعمله في الجاهلية والإسلام». وفي رواية : «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والأخر». 

020( شاهده من السنة قوله 5ة في الصحيح : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الشرك بالله وعقوق 
الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال : ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت» أو كما قال . 
(۳) وبقي ركن وهو القضاء والقدر جاء ذكره في قوله نعالى من سورة القمر: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» . 


كمه 


النساء 


ه ‏ المرتد يستتاب ثلاثة أيام وإلا قتل كفراً أخذاً من قوله الثم رار اا 


20 ,هكم ديم © 11 7 
جد لكي ایک یمرو المي اور 
عِندَه الْعرَة ةميما اڪن 
الككب د صم اکت أي ٹک ا وکوا ا 
لقعد وا هترک روا ف یٹ عب ر ماهد 
اه جام لْمتَفِينَ لكف ف جَهَمه يما 9 
لذبن يصون بك كت كان كر 
لحن سک و نک ان للك ایی ا لوأ 1 تيس 
و , لقي a‏ 
لیم ون بعل أله كفس عل انومن سيلا 


شرح الكلمات : 

بشر المنافقين : البشارة: ا لخر الذي تتأثر به بشرة من يلقى عليه خيرا گان أو شرا 
والمنافق : من يبطن الكفر ويظهر الإيمان تقية ليحفظ دمه وماله . 

أولياء : يوالونهم محبة ونصرة لهم على المؤمنين . 

العزة : الغلبة والمنعة. 

تھا سنا > يذكتونيا التمخطفافاً با وإثكارا وحجيدا لنا. 

يمحوضروا : يتكلموا في موضوع آخر من موضوعات الكلام . 

مثلهم : أي في الكفر والإثم . 

يتربصون بكم : ينتظرون متى يحصل لكم إنزام أو إنكسار: فيعلنون عن كفرهم . 

نصيب : أي من النصر وعبر عنه بالنصيب القليل لأن انتصارهم على المؤمنين 


نادر. 
ةوه 


النسساء 
نستحوذ عليكم : أي نستول عليكم ونمنعكم من المؤمنين إن قاتلوكم 
سسبيلا : أي طريقا إلى إذلالهم واستعبادهم والتسلط عليهم . 
معنى الايات : 

قوله تعالى : «وبشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألما يأمر الله تعالى رسوله اة أن يخبر 
المنافقين بلفظ البشارة لأن المخبر به يسوء وجوهم وهو العذاب الأليم وقد يكون في الدنيا 
بالذل والمهانة والقتل وأما في الآخرة فهو أسوأ العذاب وأشده وهو لازم لهم لخبث نفوسهم 
وظلمة أرواحهم» ثم وصفهم تعالى بأخس صفاتهم وشرها فقال: 8 الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ¢ فيعطون محبتهم ونصرتهم وولاءهم للكافرين» ويمنعون 
ذلك المؤمنين وذلك لأن قلوبهم كافرة آثمة لم يدخلها إيمان ولم يُنرها عمل الإسلام. ثم 
وبخهم تعالى ناعيا عليهم جهلهم فقال: «أيبتغون عندهم العزة» أي يطلبون العزة أي 
المنعة والغلبة من الكافرين أجهلوا أم عموا فلم يعرفوا أن العزة لله جميعا» فمن أعزه الله 
عز ومن أذله ذل والعزة تُطلب,الإيهان وصالح الأعمال لا بالكفر والشر والفساد. هذا مادلت 
عليه الايتان الأولى )١748(‏ والثانية (۱۳۹) . 


أما الاية الرابعة )١4٠(‏ فإن الله تعالى يؤدب المؤمنين فيذكرهم با أنزل عليهم في سورة 
الأنعام حيث نهاهم عن مجالسة أهل الباطل إذا خاضوا في الطعن في ايات الله ودينه فقال 
تعالى : 8 وإذا رأيت الذين يخضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخضوا في حديث غيره» 
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » هذا الأدب أخذ الله تعالى 
به رسوله وا مؤمنين» وهم في مكة قبل الهجرة, لأن سورة الأنعام مكية ولا هاجروا إلى المدينة. 
وبدأ النفاق وأصبح للمنافقين مجالس خاصة ينتقدون فيها المؤمنين ويخوضون فيها في ايات 
الله تعالى استهزاء وسخرية ذكر الله تعالى المؤمنين با أنزل عليهم في مكة فقال: ل وقد نزل 
عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم حتى 


)١(‏ في الآية دليل على حرمة موالاة الكافرين» وأنها من صفات المنافقين » ومن مظاهر الموالاة المحرّمة الاستعانة بهم على 
أمور الدين؛ وعلى أذية المسلمين» وفى الحديث أن النبي ب لحق به مشرك ليقاتل معه فقال له: «ارجع فإنا لا نستعين 
بمشرك» في | . 

(۲) أوقع السماع على الآيات. والمراد سماع الكفر, والاستهزاء بها كما يقال سمعت فلانا يلام أي سمعت اللوم فيه. 
(۳) قوله" «ني حديث غيره؛ أي في غير الكفر والاستهزاء بالايات . 
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النساء 


يخوضوا في حديث غيره» إنكم إذا» أي إذا رضيتم بالجلوس معهم وهم يخوضون في آيات 
الله «مثلهم » في الإثم والحريمة والجزاء أيضاً. طإن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعاً» فهل ترضون أن تكونوا معهم في جهنم + وإن كلتم لا إذا فلا تجالسوهم. ثم ذكر 
تعالى وصفا آخر للمنافقين يحمل التنفير منهم والكراهية والبغض هم فقال: «الذين 
يتربصون بكم» أي ينتظرون بكم الدوائر ويتحينون الفرص «فإن كان لكم فتح من الله ¢ 
أي نصر وغنيمة قالو: وال تكن سك رکا ي اتات #وإن كان للكافرين 
نصيب» في النصر قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم» أي نستول عليكم «ونمنعكم من 
المؤمنين» أن يقاتلوكم» فأعطونا مما غنمتم » وهكذا المنافقون يمسكون العصا من الوسط 
فأي جانب غلب كانوا معه . ألا لعنة الله على المنافقين وما على المؤمنين إلا الصبر لأن مشكلة 
المنافقين عويصة الحل فالله يحكم بينهم يوم القيامة. أما الكافرون الظاهرون فلن يجعل الله 
تعالى هم على المؤمنين سبيلا لا لاستئصاهم وإبادتهم, ولالاذلالهم والتسلط عليهم ماداموا 
مؤمنين صادقين في إيرانهم . وهذا ماختم الله تعالى به الآية الكريمة إذ قال : «ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا ¢ . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 
١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 

الباعث للناس على اتخاذ الكافرين أولياء هو الرغبة في العزة ورفع المذلة وهذا باطل 

فالعزة لله ولا تطلب إلا منه تعالى بالإيان واتباع منبجه . 
۳ - حرمة مجالسة أهل الباطل إذا كانوا يمخضون في آيات الله نقدا واستهزاء وسخرية . 

- الرضا بالكفر كفر. والرضا بالاثم إثم . 

- تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين الصادقين ومنعتهم فلا يسلط عليهم أعداءه 
93 كن الأية وليل عان جرت المبارين ان الین المعاصي » وغشيان الذنوب إلا أن ينكر ذلك على أصحابهاء لان الرضا 
بالمعصية معصية بل الرضا بالكفر كفر بالإجماع ويدخل في هذا مجالس أرباب الأهواء» وأصحاب البدع . والآية محكمة 
e‏ : الحوط, يقال حاذه يحوذه وا إذ احاطه فمعنى استحوذ أحاط واستولي وغلب. 
(۳) يشهد لهذا حديث مسلم قوله 375 : وإني سألت ربي ألا يهلكها ‏ أي أمته ‏ بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى 


أنه نفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضاء وهو معنى 
قوله ال : «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ». 
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النساء 
0 > أو ادا 00 فيهم. 
دبعي E‏ ود Py‏ ل 


cock‏ سے ری ر رام ر لیے سے س ا ر۱ 


فلبلا 09 مذ لبن بين ذلك لذ إل هلو هآ ِو هلو لاء 
ومن صلل اله فلن مد مسلا 7 


شرح الكلمسات : 

يخادعون الله : بإظهارهم مايحب وهو الإيمان والطاعات. وإخفائهم الكفر 
والمعاصى . 

وهو خادعهم : بالشتر عليهم وعدم فضيحتهم » وبعدم إنزال العقوبة بهم 

براءون ١‏ أي يظهرون الطاعات للمؤمنين كأنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين . 

مذبذيين : أي يترددون بين المؤمنين والكافرين فأى جانب عز كانوا معه 

معنى الايتين : 


خر تعالى أن المنافقين في سلوكهم الخاص يخادعرون الله تعالى بإظهارهم الإيهان به 
وبرسوله وهم غير مؤمنين إذ الخداع أن تري من تخادعه مايحبه منك وتستر عليه کر والله 
تعالى عاملهم بالمثل فهو تعالى أراهم مايحبونه وستر عليهم مايكرهونه منه وهو العذاب المعد 
لهم عاجلا أو أجلاء كما أخبر عنهم أنهم إذا فاسیا إل آداء الات قاموا کسان معاطين 
لأنهم لا يؤمنون بالشواب الأحروى فلذا هم يراءون بالأعمال الصالحة المؤمنين حتى 
لايتهمونهم بالكفر, کا أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا ذكراً قليلا في الصلاة وخارج الصلاةء 


)١(‏ قال الحسن البصري في الآية : : يعطي كل انسان من مؤمن ومنافق نورا يوم القيامة فيفرج المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا 
فإذا جاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » فسر به قوله تعالى : هوهو خادعهم » وماذکرناه في التفسير أولى وإن كان هذا 
حاصل لقوله تعالى + «وانظرونا نقتبس من نوركم #. 

(۲) شاهده من السنة قوله 33 : في الصحيح : «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة - العشاء وا لان الصلاتين تقعان 
في الظلام . ولأن العتمة يكون ا فھا تسا مرهقاً من أعمال النهارء وأما الصبح فان غلىة الوم شد على العبدء ولولا 
الخرف من السيف ما شهدوا الصلاتين. 

(*) روى مالك في الموطأ أن النبي يك قال: «تلك صلاة المنافقين ثلاٹا ‏ يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني الشيطان أو على قرني شيطان قامفنفر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاء وقال 7 : ولا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صلبه في الركوع والسجود» صححه الترمذي . 


ت5٠‎ 


النسناء 


والإيهان والمؤمنين والكافرين فلا إلى الإيهان والمؤمنين يسكنون . ولا إلى الكفر والمنافقين 
يسكنون نهم في تردد و حسرة دائمون. وهذه حال من يضله الله فإن من يضلل الله لايوجد 
هداية الابيتين 
من هداية الايتين : 
)11( 
١‏ - بيان صفات المنافقين . ۲ - قبح الرياء وذم المرائين. 
 “‏ ذم ترك الذكر والتقليل منه لأمر الله تعالى بالاكثار منه في قوله 8 يا أيها الذين امنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 . 
٤‏ - دم الحرة والتردد ف الأمور كلها. 
E 2‏ حرم ق 
يتأمها الذينءامنوا 
م 2 4 1 س 4ے سم وو ,و د و ذه 
ادوا الكفرين أو لاء من دون المۇمنين ار دون 
کارا وت مرخ رع 2 IS U‏ 


في ألدَرَك الأَسَمَلٍ لار وان يد لهم صدا 


سے 


أل 


0 در م سكس بر و صم ۵ 2 فر م 
إلاالذركتانوا واصلحوأ واعتص موا باد ولخلصوا 
رون ا ت ره 7# او م © لين و 22 
دته مله قا ۇيك مع الْمَؤمِنِيرت وسوف يوت اللَهُ 
22 .ا ق ر ا ا ست ص و 2 ر 
ERGE teng‏ م ع سن صن يكم 
إن کرت و امم وکن ا گار عَِيمًا 69 
شرح الكلمات ٠‏ 
سلطانا مبينا : حجة واضحة لتعذيبكم . 


)١(‏ في صحيح مسلم وصف لحال المنافقين في تذبذبهم وحیرتهم إذ قال 45 : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة ‏ المترددة 
بين قطيعين من الغئم ‏ بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى . 


۱ه 


النساء 


الدرك الأسفل ؛ الدرك : كالطابق. والدركة كالدرجة. 
وأصلحوا : ما كانوا قد أفسدوه من العقائد والأعهال. 
واعتصموا بالله : تمسكوا بدينه وتوکلو| عليه . 
وأخلصوا دينهم لله : تخلوا عن النفاق والشرك . 
معنى الايات : 

مازال السياق في إرشاد الله تعالى المؤمنين إلى مايعزهم ويكملهم ويسعدهم ففي هذه 
الاية )١45(‏ يناديهم تعالى بعنوان الإيهان وهو الروح الذي به الحياة وينباهم عن اتخاذ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فيقول : « يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين # ومعنى اتخاذهم أولياء موادتهم ومناصرتهم والثقة فيهم والركون إليهم 
والتعاون معهم » ولا كان الأمر ذا خطورة كاملة عليهم هددهم تعالى بقوله : # أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» فيتخل عنكم ويسلط عليكم أعداءه الكافرين 
فيستأصلوكم » أو يقهروكم ويستذلوكم ويتحكموا فيكم . ثم حذرهم من الال الا رسي 
إلى قلومهم لأسمعهع جک العادل في المنافقين الذين هم رؤوس الفتنة بينم فقال: هل إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من الناره. فاسفل طبقة في جهنم هي مأوى المنافقين 3 
القيامة» ولن يوجد هم ولي ولا نصير أبدا ثم رحمة بعباده تبارك وتعالى يفتح باب التوبة 
للمنافقين على مصراعيه ويقول لهم إلا الذين تابوا) إلى ربهم فامنوا به وبرسوله حق 
الإيمان «#وأصلحوا» أعالهم «واعتصموا بالله» ونفضوا أيديهم من أيدي الكافرينء 
«وأخلصوا دينهم لله فلم يبقوا يراءون أحدأً بأعمالهم . فأولئك الذين ارتفعوا إلى هذا 
المستوى من الكمال هم مع المؤمنين جزاؤهم واحد» وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظي) وهو 
كرامة الدنيا وسعادة الآخخرة . 
)١(‏ قال الفرطبي في تفسيره: [سلطانا مين أي في تعذيبه إياكم بإقامة الحجة عليكم إذ قد نهاكم . 
(۲) الدرك بالإسكان والفتح » والنار سبع دركات» يقال فيما تعالى وارتفع : درجة» وفيما سفل ونزل: دركة والدركات هي 
كالتالي : جهتم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية؛ وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى : 
a‏ الله عنهما أنه قال : إِنْ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون. ومن كفر من أصحاب المائدة 
وال فرعون» تصديت ذلك في كتاب الله تعالى . قال تعالى : إن المنافقن : في الدرك الأسفل من النار» وقال في أصحاب 
المائدة: «فإني أعذّيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » وقال في أل 0 : «أدخلوا ال فرعون أشدٌ العذاب4. 


e۲ 


النساء 


وأخيراً في الآية )١417‏ يقرر تعالى غناه عن خلقه وتنزهه عن الرغبة في حب الإنتقام فإن 
عبده مهما جنى وأساء» وكفر وظلم إذا تاب وأصلح فامن وشكر. لا يعذبه أدنى عذاب إذ 
لا حاجة إلى تعذيب عباده فقال عز وجل وهو يخاطب عباده « مايفعل الله بعذابكم إن 
شكرتم وآمنتم » وكان الله شاكراً عليا ‏ لا يضيع المعروف عنده. لقد شكر لبغي سقيها 
كلباً عطشان فغفر لها وأدخلها الجنة . 
هداية الايات 
من هداية الايات : 

. حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين‎ ١ 

۲ - إذا عصى المؤمنون رهم فاتخذوا الكافرين أولياء سلط الله عليهم أعداءهم فساموهم 
الخسف . 

 “‏ التوبة تجب ماقبلها حتى إن التائب من ذنبه كمن لاذنب له ومهيا كان الذنب الذي 

٤‏ - لا يعذب الله تعالى المؤمن الشاكر لا في الدنيا ولا في الآاخرة فالإيهان والشكر أمان 
الإنسان. 





)١(‏ هذا مقتبس من حديث الصحيحين ونصه: روى البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله ية فال ( ببنمارجل يمشي فاشتد 
عليه العطش فنزل بثرا فشرب منها ثم حرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ بهذا مثل الذي بلغ 
بي فملاً خفه ثم أمسكه بفيه ثم رفى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له) والشاهد في فضل الشكر والإيمان. 


o1۳ 


